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يَّةِّ   تَجَل ِّيَاتُ الْهُوِّيَّةِّ بَيْنَ الذَّاتِّيَّةِّ وَالْجَمْعِّ
يم مَحْمُود حِّ عْرِّ عَبْد الرَّ يرٌ اسْتِّقْرَائِّيٌّ فِّيْ شِّ  تَأْطِّ

 
 

 

 
 
 
 
 الملخص

يد عبد الرَّحيم محمود؛ ويكشف       هِّ ر الشَّ اعِّ يَّة في نتاج الشَّ يستظهر هذا البحث تجل ِّيات الهُوِّ
ئيسفي مجمله عن وظيفة المُثقَّف الفلسطيني ِّ  يَّة، وَفْق ة ، في صياغة المضامين الرَّ لأنماط الهُوِّ

راسة التَّحليليَّة  م الد ِّ الوظيفة الثَّقافيَّة الكُل ِّيَّة، القائمة على النَّقد والاستبصار والاستشراف. وتُقد ِّ
يَّة الفلسطينيَّة، في عهد ما قبل النَّكبة، حين نطقت  عْر جانبًا آخرَ، في خصوصيَّة الهُوِّ للش ِّ

"ذَّات بصور: "المُثقَّف الحُ ال مَّا يندرج في إطار النَّمذجة ر ِّ يد"، مِّ هِّ وَ"المُثقَّف الثَّائِّر" وَ"المُثقَّف الشَّ
يَّة الجَمْعيَّة، في أطرها: "الوَطَنيَّة"  الأدبيَّة للوظيفة الثَّقافيَّة. وَيستبطن الدَّرْس ملامح الهُوِّ

، المُؤسَّ  عْري ِّ طَاب الش ِّ ي، مع و"القَوْميَّة" و"العَالَميَّة"، في فحوى الخِّ س على قيم الثَّبَات وَالتَّحد ِّ
منيَّة، وَتجل ِّيها في هاتيك الُأطُر. وَيقف الباحث على مصطلحي المُثقَّف  قراءة المُفَارَقات الزَّ
؛ ليخلص  يَّة باختزالٍ وصفيٍ  مُكثَّفٍ، مع توظيف النَّهج الاستدلالي ِّ في الإطار التَّطبيقي ِّ وَالهُوِّ

يَّة إلى المُؤدَّى الكشفي ِّ  عريَّة؛ الموحية بأطر الهُوِّ يَّة، من خلال استقراء النَّماذج الش ِّ لسُؤَال الهُوِّ
يَّة الجَمْعيَّة، المذكورة آنفًا.  الذَّاتيَّة، فضلًا عن الهُوِّ
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Abstract 

This research discusses the question of identity in Abdul Rahim 

Mahmoud's Literary works, and also explains the role of the Palestinian 

intellectual in formulating the main contents of identity patterns 

according to the whole cultural function based on criticism, 

understanding and analyzing the case, and looking towards the future 

with hope. Then, the analytical study of poetry introduces another side 

of the privacy of the Palestinian Identity, before Mandate era when new 

images have been aroused, e.g: "Rebel intellectual" and "Martyr 

intellectual" which falls under the literary modeling of cultural 

function.  Thereafter, the study focuses on the features of identity with 

its "national, and international" frames through the poetic discourse 

based on the values of stability and challenge with examining time 

paradoxes in these frames.   Then in brief, the researcher sheds the light 

on the items of " Intellectual and Identity" with employing ontological 

side through the applied frame in order to come up with the 

significance of the question of identity through examining the poetic 

models, which indicate the frames of self-identity as well as the 

national identity with its above mentioned frames.  

 

- : ل: مهادٌ تأصيليٌّ  المبحث الأوَّ
ف: - ر في مفهوم المُثقَّ ل: تَبصُّ  المطلب الأوَّ

لالة  ، سوى استظهار الدَّ عْري ِّ طَاب الش ِّ ليس من سبيلٍ لاستنطاق الرَّسائل القيميَّة للخِّ
معاني إقامة  من اللُّغويَّةالمصطلحيَّة للمُثقَّف، على نحوٍ مُجْمَلٍ، بما تحمل في مظان ِّها 

مْح يْف( 1)الاعوجاج في الرُّ دْر  ، على سبيلي الفاعليَّة وَالمفعوليَّة، فضلاً (2)وَالسَّ عن شجر الس ِّ
وْك، الذي يُشذَّب وَيُثقَّف لبناء البيوت ذْق وَالمهارة بعد صقلٍ (3)ذي الشَّ ، مع إدراك معنيي الحِّ

رَاية وَالذَّكَاء(4)وإعدادٍ  نْكة وَالد ِّ ، الذي (5)، وفيهما أسمى مراتب الحِّ ، تلك المُتَّصلة بالثَّالوث الثَّقافي ِّ
خ  قيمة الفعلَيْن  ، في شخص المُثقَّف )الرَّاوِّي يُرس ِّ ر  -المعرفي ِّ والفُرُوسي ِّ اعِّ ، (6)الرَّامِّي( -الشَّ
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يخ وَمحتضن  الَّة على تلق ِّي الأنظار في رحاب الشَّ مع عدم إغفال القيمة المعنويَّة المذهبيَّة، الدَّ
هات القيميَّة.  (7)المدرسة  على اختلاف المنازع الفكريَّة، وَالتَّوجُّ

ا التَّأْصيل الحداثيُّ للمصطلح؛ فقد أضحى على تَنَوُّعٍ؛ يكتسب من خصوصيَّة المعالجة أَمَّ      
ه؛ إذ عرض )أنطونيو غرامشي( له بناءً على  وجهة الإضاءة الفلسفيَّة الموحية بزاوية التَّوجُّ

، في سائر المستويات المجتمع ، المُتَّصل بالأداء العملي ِّ ، ثُمَّ توقَّف (8)يَّةالبُعْد التَّقليدي ِّ الوظيفي ِّ
؛ من حيث الارتباط بالطَّبقات الاجتماعيَّة؛ لغاية "اكتساب مزيدٍ من  عند المنحى العُضْوي ِّ

يطرة" ها )جوليان بندا(؛ ذلك أنَّه رأى المُثقَّفين (9)القُوَّة، وزيادة السَّ ، من خلال الفَرَادة، التي رسخَّ
ن يتحل ون بالموهبة الاستثنائيَّة، وَبالحس ِّ الأخلاقي ِّ الفلاسفة، الذي -"عصبةً صغيرةً من المُلُوك 

، وَيُشك ِّلون ضمير البشريَّة"  . (10)الفذ ِّ
كتور نعيم اليافي، من خلال تأصيله القائم على أَنَّ المُثقَّف هو "الفرد       وهذا ما أكَّده الدُّ

أو هو قائد هذا التَّغْيير، إنَّه النَّمُوذَجُ العُضْويُّ الوظيفيُّ النَّاشر للوعي وَالمُتطل ِّع إلى التَّغْيير، 
م وَالمُعب ِّر عنها وَعن وجدانها وَأحلامها، الذي يعيش دائمًا وَأبدًا  المنخرط بقضايا أمَّته وَالمُلتحِّ

يْف، حَد ِّ التَّمرُّد  -تنظيرًا وَتطبيقًا  -بقيمه وَمُثُلِّهِّ  فوق محور الكون وَالأشياء، على حَد ِّ السَّ
ف  .(11)ض، وَحَد ِّ البناء وإعادة البناء معًا"وَالرَّ

وزاوج )ريث( بين المنحى المعرفي ِّ وَالر ِّسالة الفِّكْريَّة؛ ليخلص إلى أَنَّ المُثقَّف هو الذي      
بَ ملكةً عقليَّةً لتوضيح رسالةٍ، أو وجهة نظرٍ، أو موقفٍ، أو فلسفةٍ، أو رأيٍ؛ أو تجسيد  "وُهِّ

؛ في ترسيخٍ واضحٍ (12)لفاظٍ واضحةٍ؛ بجمهورٍ ما، وَأيضًا نيابةً عنه"أيٍ  من هذه، أو تباينها بأ
، وَهو الذي "تتخطَّى معرفته للأشياء نطاق تجاربه الذَّاتيَّة"  .(13)للالتئام بالهم ِّ الجَمْعي ِّ

ل للبُعْد المعرفي ِّ المرتبط       ابقة؛ فأصَّ كتور صلاح جرَّار خلاصة الأنظار السَّ وجمع الدُّ
ه؛ إذ إِّنَّ المُثقَّف "شخصٌ يمتلك معرفةً واسعةً، يترجمها إلى سلوكٍ وَممارسةٍ بالتَّغْ  يير المُوجَّ

تهدف إلى التَّغْيير وَالتَّطْوير وَخدمة المجتمع؛ وَلذلك لا بُدَّ أن يكون في سلوكه مُمَث ِّلًا وَنموذجًا 
؛ ليتأتَّى (14)ه عن غير المُثقَّف"للنَّاس، وَلا بُدَّ أن يكون صاحب رؤيةٍ وَموقفٍ من الأمور تُمي ِّز 
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؛ فالثَّقافة في منظور المُثقَّفين  كتور خالد الكركي  تكثيف دلالة المصطلح على الفعل التَّنويري ِّ للدُّ
" مِّيٌّ وَوَحْدَوِّيٌّ لٍ نحو كُل ِّ ما هو تَقَدُّ  .(15)"فعل تحوُّ

يات الوطنيَّة والقوميَّة، التي أدَّت إلى تداعي       وقد أضحى المُثقَّف العربيُّ رهين التَّحد ِّ
، فضلًا (16)الأسئلة المختلفة، حول القضايا المصيريَّة المتَّصلة بواقع الُأمَّة ومنشود مستقبلها

يَّة الثَّقافيَّة ي المعاصر للهُوِّ ة؛ لأداء دوره القوميَّة والإنسانيَّ ، في الأطر الوطنيَّة و (17)عن التَّحد ِّ
، لغاية ترسيخ  ىالوظيفي ِّ المستوح من تراث الماضي قراءة الواقع واستشراف التَّغْيير المستقبلي ِّ

يَّة والنَّقد الخلاَّق، وتحقيق العدالة، وإحداث التَّغْيير  القيم الإنسانيَّة الخالدة، واستنشاد الحر ِّ
، وصولًا إلى النَّهْ  .الثَّوري ِّ  ج التَّنْويري ِّ الاستقبالي ِّ

ر في مفهوم الهُوِّيَّة: -  المطلب الثَّاني: تَبصُّ
يَّة مقرونةً بالماهيَّة، التي "تُطْلَقُ غالبًا 816ذكر الجرجانيُّ )ت هـ( صاحب "التَّعريفات" الهُوِّ

الأغيار ، وهو من حيث " امتيازه عن (18)على الأمر المُتعق ِّل مثل المُتعق ِّل من الإنسان"
يَّة" يَّة"(19)هُوِّ  . (21)، وهذا ما تناقله المُصن ِّفون من بعد(20)، "وباعتبار تشخُّصه هُوِّ
ل أبو البقاء الكفومي  )ت      يَّة؛ ذلك أَنَّ هذا اللَّفظ "يُطْلَقُ 1094وقد فصَّ هـ( في مفهوم الهُوِّ

، ق خْص نفسه والوُجُود الخارجي  يء هو على معانٍ ثلاثةٍ: التَّشخُّص والشَّ ال بعضهم: ما به الشَّ
يَّةً ... ثُمَّ الأحق باسم  هو باعتبار تحقُّقه يُسمَّى حقيقةً وذاتًا، وباعتبار تشخُّصه يُسمَّى هُوِّ
يَّة من كان وجود ذاته من نفسها، وهو المُسمَّى بواجب الوجود، المستلزم للقدم والبقاء،  الهُوِّ

يَّة جزئيَّة مكفوفة بال ورة كُل ِّيَّة مُجرَّدة لا واعلم أَنَّ الهُوِّ فات الخارجيَّة، والصُّ عوارض، فاعلة للص ِّ
يَّة"  .       (22)يلحقها الأحكام ولا تترتَّب عليها الآثار، وهذا لا يُنافِّي مساواتها بالهُوِّ

يَّة؛ يعني أَنَّ الماهيَّة إذا اعتبرت  ىوانته      الأحمد نكري إلى أَنَّ "الحقيقة الجزئيَّة تُسمَّى هُوِّ
، وقد يُرَادُ بها  يَّة بمعنى الوجود الخارجي ِّ يَّة، وقد تستعمل الهُوِّ يت هُوِّ مع التَّشخُّص سُم ِّ

يَّة مأخوذةٌ من الهُوَ هُوَ، وهي في مقابلة ال يَّة في مجملها (23)غيريَّة"التَّشخُّص، وقالوا الهُوِّ ؛ وَالهُوِّ
يء من حيث  تميُّزه عن غيره، وَتُسمَّى أيضاً وحدة الذَّات"  .(24)"حقيقة الشَّ
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يَّة       وعندما نضبط الفهم العامَّ للمصطلح، من خلال محوري الذَّات والجَمَاعَة؛ فستكون الهُوِّ
فْرَةَ التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه ف ي علاقته بالجماعة الاجتماعيَّة التي "الشَّ

ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرَّف عليه الآخرون، باعتباره منتميًا إلى تلك الجماعة. وهي 
شَفْرَةٌ تتجمَّع عناصرها العرقيَّة على مدار تاريخ الجماعة )التَّاريخ(، من خلال تراثها الإبداعي ِّ 

(")الثَّقافة(، وطابع حياتها )الواقع   .(25)الاجتماعي 
وْر؛ أَمَّا الأولى       يَّة الدَّ يَّة النَّوْع وَهُوِّ يَّة الذَّاتيَّة ارتكازًا على الأنا والآخَر، إلى هُوِّ وَتُصنَّف الهُوِّ

، بينما تعتمد (26)فهي التي يكون وجودها تابعًا "لوجود الذَّات، وَلكنَّ دلالاتها قائمةٌ على الآخَر"
 .(27)ل ِّيَّةً على الآخَر"الأخرى "في وجودها كُ 

يَّة ذاتها، بحيث       يَّة الجَمْعيَّة إلى "حالةٍ من الحالات التي تتجاوز فيها الهُوِّ وتشير الهُوِّ
تشمل الآخَر معها. هذا يتمُّ من خلال عمليَّةٍ معرفيَّةٍ، تُصبِّح فيها الحُدُود بين الذَّات وَالآخَر 

يَّةٍ مُتمي ِّعةً، بل في بعض الحالات يتمُّ ت جاوز هذه الحُدُود من أصلها ... وَنتيجة وجود هُوِّ
 .(28)جماعيَّةٍ؛ أَنَّ الفرد يرى أَنَّ مصالح الآخَر هي من مصالح الذَّات"

يَّة       ، تندرج ضمن الهُوِّ يَّة في سياق هذا الدَّرس التَّطبيقي ِّ ويلزمنا التَّنبيه إلى أَنَّ الهُوِّ
راعيَّة، وتنماز بؤرة الهُوِّ  راعيَّة بأنَّها ذات "روح نخبويَّةٌ وسلطويَّةٌ ومُتسل ِّطةٌ، وبالتَّالي الص ِّ يَّة الص ِّ

ولة وثقافتها، لا على النَّاس، وعلى  زٌ على الدَّ ل مركَّ فائقة التَّسييس، بمعنى أنَّ اهتمامها الأوَّ
لْطة لا على الثَّقافة، إلى حَد ِّ تسييس الآداب والفنون   .(29)يًّا"الذي أصبح أمر بديه –السُّ

- : عري ِّ طَاب الش ِّ  المبحث الثَّاني: أَنْمَاط الهُوِّيَّة في الخِّ
عريُّ بالث ِّيمات الكُل ِّيَّة لهويتي الأنا والآخَر، من خلال إبراز سماتهما       أوحى الخطاب الش ِّ

اعر الذَّاتي ِّ من القضايا الوطنيَّة والقوميَّة  وتشخيص صورتهما، على نحوٍ يشي بموقف الشَّ
د بالفعل، و  هو إذ ذاك يُمَاهِّي بين والعالميَّة، وفيه الخطاب المحتشد بِّكُل ِّ ثوريَّة القول المُعضَّ

يَّة في  ؤال، حيث الهُوِّ الأنا والآخَر، بوصفه مُتأث ِّرًا ثُمَّ من بعد مُؤث ِّرًا، ليُشك ِّل علائم الأزمة/ السُّ
يَّة.   م خطا الحُر ِّ اعر الحكيم، بوصفها وطنًا يموج بالثَّورة ويترسَّ  صياغة الشَّ

ل: الهُوِّيَّة الذَّاتيَّة: -  المطلب الأوَّ
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يَّة الذَّاتيَّة، في شعر عبد الرَّحيم محمود، على النَّحْو الآتي:       يمكننا تأطير أنماط الهُوِّ
- : ف الحُرُّ ل: المُثقَّ  الإطار الأوَّ

عة والخذلان، وقد أسهم ذلك       ر من الد ِّ هيد، التَّحرُّ ر الشَّ اعِّ يَّة الذَّاتيَّة للشَّ إِّنَّ أولى أسس الهُوِّ
اع يَّة الذَّات، في تشكيل رؤية الشَّ ؛ فكان أنموذجًا صادقًا على حر ِّ ر في الن ِّطاقَيْن الثَّوري ِّ والفدائي ِّ

عب من عبودية الاستبداد. اعية إلى تحرير الشَّ  السَّ
وقد اتَّحد الذَّاتيُّ بالوطني ِّ والقومي ِّ في سياقٍ شعريٍ  واحدٍ، لمسنا فيه احتمالَيْن اثنَيْن      

قٍ مقيمٍ، وخطاب الذَّات على سبيل للخطاب، على وجهتي خطاب ا ، بعد تفرُّ لقائد العربي ِّ
اعر في  يَّة والإباء، وهما اللتان التصقتا بالشَّ المعالجة الموضوعيَّة للأزمة العربيَّة، بسمتي الحر ِّ

 : (30)"حَفِّي الل ِّسَانُ وَجَفَّتِّ الَأقْلامُ"المقطع الأخير من قصيدة 

 وَانْظُرْ هُنَالِّكَ كَيْفَ تُحْنَى الْهَامُ       هَا الْفِّعَالَ وَلا تُرَعْ قُلْ: "لا" وَأَتْبِّعْ            
طَابِّهِّ             ، فَصْـلَ خِّ مْصَامُ      إِّن ِّي رَأَيْتُ الْحَقَّ  يَتْلُوهُ فِّينَـا الْفَيْصَلُ الصَّ
رْ             مِّ تُرْكَـزُ الَأعْلامُ      اصْهَرْ بِّنَارِّكَ، غُلَّ عُنْقِّكَ يَنْصَهِّ  وَعَلَى الْجَمَاجِّ
مَا                نْ فَوقِّـهَا تُبْنَى الْعُلا وَتُقَـامُ      وَأَقِّمْ عَلَى الَأشْلاءِّ صَرْحَكَ، إِّنَّ  مِّ

هَا                 إِّنَّ الُألِّي سَلَبُوا الْحُقُـوقَ لِّئَامُ      وَخُذِّ الْحُقُوقَ إِّلَيْـكَ لا تَسْتَجْدِّ

يقُـكَ لِّلْحَيَـاةِّ فَلا تَزُغْ                    ي طَرِّ ـامُ"     هَذِّ نْ قَبْلِّكَ، "الْقَسَّ  قَدْ سَارَهَا مِّ

           ...   

      ، يَّة عند المُثقَّف الحُر ِّ سات الهُوِّ ابقة، مُؤس ِّ عريَّة السَّ ويمكن أن نلتمس في المقطوعة الش ِّ
"أَتْبِّعْهَا الْفِّعَالَ" وَ  "قُلْ لا"وهي جميعًا تعتلق بأفعال الطَّلَب، على وجهتي الإقدام والإحجام، فـ

فللقُوَّة  "خُذْ؛وَ  "أَقِّمْ"وَ "اصْهَرْ" دٍ؛ أَمَّا أفعال: ؛ ذلك أَنَّ الفِّعْل عقب القَوْل خير مُؤَك ِّ "لا تُرَعْ"وَ 
"التَّعبيريَّة فيها نصيبٌ وافرٌ، ولا سيَّما حين تقترن بـ "وَ  "النَّارِّ "و "الَأشْلاءِّ ؛ وعلى هذه "الْحُقُوقِّ

اكلة يكون  يقُ الْحَيَاةِّ"،الشَّ يَّة، من خلال نهج القُوَّة، ومسار المقاومة، "طَرِّ وهما  بتحقيق الحر ِّ
.  اللذان يقترنان بشخص المُثقَّف الحُر ِّ
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اعر في قصيدة       ويضحي الات ِّحاد بين الذَّات والجماعة، في سبيل رفعة الوطن، محتكم الشَّ
ر من قيود "نداء الوطن" ، وما يمكن التماسه من الأبيات الأولى للقصيدة، إصراره على التَّحرُّ

يَّة، فيقولالعبوديَّة، وتلبيته داعي النَّفير نش  :       (31)دانًا للحر ِّ

هَادِّ             ي     دَعَا الْوَطَـنُ الذَّبِّيحُ إِّلَى الْجِّ  فَطَـارَ لِّفَرْطِّ فَرْحَتِّـهِّ فُؤَادِّ

يَـاحَ، وَلا افْتِّخَـارٌ             ي     وَسَابَقْتُ الر ِّ ي بِّلادِّ ، أَنْ أَفْـدِّ  أَلَيْسَ عَلَيَّ

ي وَقَلْبِّي            ي     حَمَلْتُ عَلَى يدي، رُوحِّ لْتُــهَا إِّلاَّ عَتَـادِّ  وَمَـا حَمَّ

نَ الْمَنَايَا             ي؟     وَقُلْتُ لِّمَـنْ يَخَافُ، مِّ نْ مُجَابَهَةِّ الْعَوَادِّ  أَتَفْرَقُ، مِّ

مَى يَرْجُـوكَ عَوْنًا            ي     أَتَقْعُدُ، وَالْحِّ  وَتَجْبُنُ، عَنْ مُصَاوَلَةِّ الَأعَادِّ

دْهُ             ـكَ، فَاقْتَعِّ ـدْرُ أُم ِّ ي     فَدُونَـكَ خِّ ـةً، هَذَا التَّهَادِّ سَّ  وَحَسْبُكَ خِّ

ــدَاد            مَـارَ، لَأي ِّ عَـادِّ      فَلِّلَأوْطَـانِّ أَجْنَــادٌ شِّ  يَكِّيلُـونَ الدَّ
عَـابَ وَلا تَشَاكِّييُلاقُـونَ             ـلادِّ      الص ِّ يـنِّ الْجِّ  أَشَاوِّسُ فِّي مَيَادِّ
           ...   

ر من أسمال الظُّلْم، والانعتاق من قيود العبوديَّة، الانتصار       مَّا سبق، في التَّحرُّ وقريبٌ مِّ
ر حقوق العُمَّال، التي تبدَّت في غير قصيدةٍ  اعِّ للحقوق الإنسانيَّة بعامَّة، ممثَّلة في نصرة الشَّ

ه الإنساني ِّ المرهف، من قبيل قصائد:  "إلى ، وَ (32)ر والمَوَارِّد""نحن المَصَادِّ مبينةٍ عن حس ِّ
لين"، و(33)العُمَّال" ؛ التي قالها على ألسنة العُمَّال، مُتمث ِّلًا آمالهم، ومنافحًا عن (34)"ثورة العَامِّ

، على الحمَّال الذي رآه "رثاء حمَّال"حقوقهم، وقصيدة  اعر الحُر ِّ ؛ تلك التي عبَّرت عن ألم الشَّ
، (35)قارعة الطَّريق، في مدينة حيفا، دون أن يأبه النَّاس بهمَيْتًا، وبجانبه سلَّته وحبله، على 

، التي قالها في استقبال سامي طه رئيس الوفد العُمَّالي ِّ "طريق الحياة"فضلًا عن قصيدة 
، ثُمَّ يكون له أن يخطَّ (36)الفلسطيني ِّ في محطَّة قطار طولكرم، عقب عودته من أوروبا

يَّة القادم، داعيًا إ"الغـد"للمبدعين قصيدة  م غد الحر ِّ  . (37)يَّاهم أن يخطُّوا بالدَّ
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يَّته الذَّاتيَّة، بوصفه أنموذجًا       ئيسيَّة لهُوِّ بهذا كل ِّه رسم عبد الرحيم محمود الخطوط الرَّ
بْقَةِّ الاحتلال، بقُوَّة المواجهة، وسلاح المقاومة،  ، الذي سعى إلى الخلاص من رِّ للمُثقَّف الحُر ِّ

ندرجان ضمن نهجه العام ِّ في استعادة الحقوق، القائم على التَّصادُم المباشر مع وهما اللذان ي
ر من  اليَّة، التي أراد لها التَّحرُّ ة، دون أن يغفل الحقوق العُمَّ ذوي القوى الاستعماريَّة المستبدَّ

 عبوديَّة ذوي النُّفُوذ والمال.  
ف الثَّائِّر: -  الإطار الثَّاني: المُثقَّ

اعر؛ إذ إِّنَّ هذا الملمح يلحُّ على الظُّهور شكَّ       ل الحسُّ الثَّوريُّ سمةً رئيسيَّةً في نتاج الشَّ
، ولهذا الأمر وجهةٌ في التَّفسير  في قصائده المختلفة، حتَّى ما اتَّسم منها بالطَّابع الإنساني ِّ

عب، فيما ور الطَّليعي ِّ للمُثقَّف، الذي تمثَّل مطامح الشَّ ر من الاحتلال،  تتَّصل بالدَّ يخصُّ التَّحرُّ
فضلًا عن قضاياه اليوميَّة، المرتبطة بالكفاح المطلبي ِّ لاستجلاب قوت الحياة، وهو بابٌ حقيقٌ 

راته. ٍ يبين عن إنسانيَّة المُثقَّف، في زمن استلاب خيرات الوطن ومقدَّ  استجلاؤُه في قرنٍ خاص 
يد عن ملامح هُوِّ       هِّ ر الشَّ اعِّ ، الذي اقترن وأبان الشَّ يَّته الذَّاتيَّة، من خلال الإطار الثَّوري ِّ

" على نحوٍ واضحٍ بعنوان القصيد:  ، وللعنوانَيْن دلالة "أيَّام الن ِّضَال"وَ "الن ِّضال شيءٌ يُحَبُّ
ر المُثقَّف، على صعيدي التَّنظير والممارسة، وهو  اعِّ ل الفعل الن ِّضالي ِّ في شخص الشَّ تأصُّ

رْس إلى ميادين الن ِّزَال؛ طلبًا لنصرٍ مبينٍ، أو شرفٍ مستبينٍ.الذي رحل عن قاعا  ت الدَّ
ل ضمن       ؛ فهو طرحٌ فكريٌّ للمفارقة، التي لم تزل "لزوم ما لا يلزم"وأن يرد العنوان الأوَّ

فاع عن الحق ِّ  تتعلَّق بميزان القوى العالميَّة، في قراءة نضال أولي القضيَّة؛ ذلك أَنَّ لازم الد ِّ
لمُقدَّس، أضحى في حكم غير اللازم، وهو مع ذلك يلزمه الاستئذان على استحياءٍ لطرق ا

ر الثَّائِّر الن ِّضَال ديدنه،  اعِّ شْدَانًا لأدنى مراتب الحياة؛ حينها يجعل الشَّ اسَة، نِّ أبواب السَّ
 : (38)فيقول

ضَالِّي الظلم هَمًّا وَدَيْدَنًا         ـلُ      جَعَلْـتُ نِّ  لَأن ِّي بِّهِّ حُلَّـتْ لَـدَيَّ الْمَعَاضِّ

ـلُ      فَأَحْبَبْتُـهُ حُب ِّي الْحَيَـاةِّ، بفَضْلِّـهِّ           ، وَلا تُنْسَى لَـدَيَّ الْمَفَاضِّ  عَلَيَّ
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لْتُ غَايَـةَ مَطْلَبِّـي           لُ؟غَـدًا، فِّيـمَ أَلْقَانِّي أَعُودُ أُنَاضِّ      فَوَاعَجَبًا، إِّنْ نِّ

يعَةً           ي رغابي مُطِّ لُ؟     وَإِّنْ وَصَلَتْ أَرْضِّ صَالِّيَ عَاضِّ  فَهَلْ لِّسَمَائِّي عَنْ وِّ

ر سلاح التَّصادُم المباشر، مع عدوٍ  لم تبن       اعِّ ي مداه، حين يعمل الشَّ ويبلغ التَّحد ِّ
ا التَّعريف فيستلهم من عتبة العنوان  تضاعيف الأبيات عنه؛ إذ هو في مقام التَّنكير واقعٌ؛ أمَّ

"مدخله الإشاريَّ لـ يخ الحالة الثَّوريَّة في ، وأن تكون أيَّامًا؛ فهذا يحيل إلى ترس"أَيَّامِّ الن ِّضَالِّ
عر،  يَّة الذَّاتيَّة، على نحوٍ ظاهرٍ، بتحدٍ  يستمدُّ من فعل الأمر البؤرة المفتاحيَّة الأولى للش ِّ الهُوِّ

اعر  :  (39)يقول الشَّ

ئْتِّ يَا سُودَ اللَّيَالِّي            رِّي مَا شِّ  فَأَبُو الطَّي ِّـبِّ لا يَخْشَى الْعَوَالِّي     كَش ِّ

ي             مُجْرِّمٌ، يَقْعُـدُ عَنْ شَأْوِّ الْمَعَالِّي     إِّنْ تَقَاعَسْتُ عَنِّ الْحَـرْبِّ فَإِّن ِّ

ـلاً             لْمِّ أَوْ سَاحِّ الن ِّضَالِّ      غَايَتِّي أَلْقَـى الْمَنَايَـا عَاجِّ  فِّي مَجَالِّ الْعِّ

           ...   

دْر يحمل مضمون موقف المُتنب ِّي من       ؛ فالصَّ ِّ الموقفي ِّ ل قيمة التَّناص  م البيت الأوَّ ويُقد ِّ
عد بالتَّصادُم  أملاك زمانه، وكل ِّ ذي سيادةٍ في أرض العروبة، وعلى تخومها، حين كان يصَّ

غَ  ار، والهوان هو الهوان، في أعلى مراتبه، وهذا يحمل قيمة الرَّفض المُقنَّع بالثَّورة للفُرْقة والصَّ
وم على مرمى قوسٍ  مان، وتباين المكان؛ فالعروبة دويلاتٌ صغيرةٌ متناحرةٌ، والرُّ وإن اختلف الزَّ
مَى المُقدَّس، وما من  من ثغورٍ شهدت كرًّا وفرًّا، وأباطرتها يتحيَّنون فرصة الاستيلاء على الحِّ

.  كلمةٍ سواء تجمع شتيت الموقف العربي ِّ
ِّ الموقف، وأبو الطَّي ِّب في ذلك  أمَّا      ِّ الكُنْية بترسيخ تناص  العَجُز فيوحي من خلال تناص 

مان قد أسقط الملوك من ميزان حسبانه، وغدا مضطرمًا بكل ِّ دواعي الثَّورة والن ِّضال، وهو  الزَّ
الذي هاله سقوط العروبة المدو ِّي، وراعه استلاب أرضها، وتخاذل أولي أمرها، حين حمل في 
با، وكان التَّصريح خير بيانٍ عمَّا يجيش في صدر من أقلقته  دواخله همَّ الثَّورة أيَّام الفتوَّة والص ِّ

 . "لا يَخْشَى الْعَوَالِّي"الر ِّيح، وما كان شاعرنا عن هذا كل ِّه ببعيدٍ، فهو كما المُتنب ِّي 
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، والغاية "إِّجْرَامٌ"فـ "التَّقَاعُسُ"، أَمَّا "شَأْوَ الْمَعَالِّي"وتضحي الحرب حرفة من ابتغى      
لْمِّ"القصوى لقاء المنيَّة في  "، أو  "مَجَالِّ الْعِّ والموقف لم يزل يبين عن مصادر "سَاحِّ الن ِّضَالِّ

جرة، وأحدها المُتنب ِّي، في أطروحته الفريدة للموت دون المعالي.  التَّلق ِّي لشهيد الشَّ
مان مقاتل الفوا      ر بـوحين يُهادِّن الزَّ اعِّ "رس، يطلع علينا الشَّ كْرَى الزَّمَانِّ ، وفيها حنينٌ إلى "ذِّ

 :(40)الثَّورة والموت الكريم، إذ يقول

ز ِّ هَاتِّ              كْرَى زَمَانِّ الْعِّ نْ ذِّ ي لِّي، مَا هُوَ آتِّ      هَاتِّ مِّ  حَبَّبَ الْمَاضِّ
ي عَلَيْـهِّ، حَسَرَاتِّ      يَا زَمَانًــا كُلَّمَــا ذُك ِّرْتُــهُ               ذَهَبَتْ نَفْسِّ
ـةً غَصَّ بِّنَـا             ـا غُصَّ ينَمَا كُنَّ  صَدْرُ أَعْدَانَا وَشَوْكًا فِّي اللَّهَاةِّ      حِّ
ـــتْ              ــــامٌ تَقَضَّ ــنْ رَجَعَـاتِّ      تِّلْـكَ أَيَّ  هَـلْ لَهَـا، مِّ
ــ             ـــتْ لَيْتَهَــا، لَمَّ  قَـدْ قَضَـتْ، فِّيهَـا حَيَاتِّـي     ا تَقَضَّ
            ...   

، من خلال       ه الثَّوري ِّ ر ملامح التَّوجُّ اعِّ "ويُشخ ِّص الشَّ ، التي توحي بالتَّضحية "غَضْبَةِّ الْحَق ِّ
ليب، وأن يكون  كُل ِّ ، فهو المُرَاد في دائرة المواجهة مع "مخوف الغضبات"دون الحق ِّ السَّ

 :(41)غاصبٍ، وحينها يقول

ـذَا               يشَةُ الْمَرْءِّ مَخُوفَ الْغَضَبَاتِّ      غَضْبَـة لِّلْحَق ِّ كَانَـتْ حَبَّ  عِّ

يد أدرك عظم الواجبات  هِّ ر؛ فالمُثقَّف الشَّ اعِّ يَّة الذَّاتيَّة للشَّ هكذا تبدَّى الملمح الثَّوريُّ في الهُوِّ
يَّة شعبه  ، واستلاب الانتداب حر ِّ الملقاة على عاتقه، في سياق الواقعَيْن الفلسطيني ِّ والعربي ِّ

عْر، وفي ساحات الن ِّزَال،  موتٌ أو حسبه من ذلكما مجدٌ رفيعٌ وأرضه؛ فانبرى منافحًا عنه بالش ِّ
شريفٌ، ناهيك عن أَنَّ الحسَّ الثَّوريَّ ارتبط بالملامح الإنسانيَّة في شعره، فهو ما زال على 

دٍ مع مطامح الكادحين في معركة البقاء.   تَوَحُّ
يد: - هِّ ف الشَّ  الإطار الثَّالث: المُثقَّ

يَّة الذَّاتيَّة      ، من رائعة عبد الرَّحيم محمود  ليس أدلَّ على ملامح الهُوِّ في المنحى الفدائي ِّ
يد" هِّ اعر في ميادين القتال، "الشَّ خه الشَّ ، الذي رسَّ ؛ ذلك أنَّها تُمث ِّل القيمة الأسمى للفعل الثَّوري ِّ
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ماء النَّا وح ودفق الد ِّ يَّة، تستأهل التَّضحية بالرُّ زفة حين أدرك أَنَّ قيمة الحياة المُعبَّقة بأنسام الحر ِّ
، بوتيرةٍ لا تخلو  عريُّ ده الخطاب الش ِّ فيع، الذي جسَّ رف الرَّ على مذبحها، في أسمى مراتب الشَّ

 :(42)من العزيمة والمضاء، فيقول

لُ                  ـيسَأَحْمِّ دَى     عَلَى رَاحَتِّي رُوحِّ  وَأُلْقِّي بِّهَا فِّي مَهَاوِّي الرَّ

يـقَ                  دِّ ـدَى     فَإِّمَّا حَيَـاةٌ تَسُـرُّ الصَّ يـظُ الْعِّ  وَإِّمَّا مَمَـاتٌ يُغِّ

رِّيفِّ لَهَـا غَايَتَان                  وُرُودُ الْمَنَايَـا وَنَيْـلُ الْمُنَى     وَنَفْسُ الشَّ

، مقرونًا بالفعل في س      ِّ ياق المضارعة، مع ترسيخ ويحمل الاستقبال في مستهل ِّ النَّص 
وح المسندة إلى ياء التَّكلُّم، دلالة التَّوثُّب نحو الموت القادم، في أعلى درجات  المفعوليَّة في الرُّ
لاح، وهو  الفداء، ولا بأس في أن يكون الرَّدَى هاويةً، إن كان سبيل حُبُور رفيق المواطنة والس ِّ

يَّة دون  رَف في ساحات  حينئذٍ حياةٌ، بتحقُّق مطمح الحر ِّ هَادة، أو هو الحياة كلُّها بميتة الشَّ الشَّ
هادة.  الن ِّزَال، والغيظ لاحقٌ بالمحتل ِّ الذي هاله شرف النَّفس المشتملة بغايتي النَّصر أو الشَّ

يَّة       س المُثقَّف لسمة القُوَّة في هُوِّ ويتسامى الخطاب في مُرْتَقَى الاستشهاد، حين يُؤس ِّ
مَى، فيقولالمنافح عن ال  : (43)حِّ

شْتُ إِّنْ لَمْ أَكُنْ             مَى     وَمَا الْعَيْشُ؟ لا عِّ  مَخُوفَ الْجَنَـابِّ حَـرَامَ الْحِّ

 وَدَوَّى مَقَالِّـيَ، بَيْـنَ الْـوَرَى      إِّذَا قُلْـتُ، أَصْغَى لِّيَ الْعَالَمُـونَ            

ـي            ـي أَرَى مَصْرَعِّ  وَلَكِّـنْ، أَغُـذُّ إِّلَيْـهِّ الْخُطَـى     لَعَمْـرُكَ، إِّن ِّ

لِّيب            ي دُونَ حَق ِّي السَّ ي هُـوَ الْمُبْتَغَـى     أَرَى مَصْرَعِّ  وَدُونَ بِّـلادِّ

لِّيـل            ـي، سَمَـاعُ الصَّ مَـا     يَلَـذُّ لُأذْنِّ يـلُ الد ِّ ي، مَسِّ جُ نَفْسِّ  وَيُبْهِّ

حْصَحَانِّ             لَ فِّي الصَّ سْمٌ تَجَـدَّ  تَنَاوَشُــهُ، جَارِّحَـاتُ الفَـلا     (44)وَجِّ

           ...   

ميريَّة المختلفة، ما بين التَّصريح       ابق حضور الأنا في مستوياتها الضَّ ز المقطع السَّ ويُعز ِّ
لالة الفعل  د بتاء التَّكلُّم ويائه، والتَّضمير المُورَّى بغِّ وفيه التَّيقُّن من مصيرٍ محتومٍ،  "أَرَى"،المُؤكَّ
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اعر يرسم ملامح صورته ساعة الحَيْن، مع إحراز عنصر التَّأثير في الآخَر بعد حسن  بات الشَّ
إصاخةٍ وتمثُّلٍ، وفيه القول المدو ِّي مُؤك ِّدًا بالقسم على دُنُو ِّ الرَّحيل الأخير، الذي كان رَدَّ 

 المُثقَّف على استلاب الأرض وكرامة الإنسان.
عريُّ إلى مقام التَّصوير الذي يعرض المُنْيَةَ في شرف المَ       نِّيَّة، وينتقل الخطاب الش ِّ

مع فيحمل قيمةً صفيريَّةً عاليةً،  ؛ أَمَّا السَّ مْعي ِّ والحركي ِّ يَّة، بجانبيها السَّ ورة الحس ِّ بتوظيف الصُّ
زان انسجام الحركة مع المنازلة في الميدان،  وت المديُّ "الياء"، بين لامَيْن تُعز ِّ خها الصَّ يُرس ِّ

لَيلُ"بِّمفردة  ل، بـ؛ وأمَّا الحركة فقد عرضت لشقَّ "الصَّ " ي التَّرحُّ مَاءِّ يلِّ الد ِّ سْمِّ"و"مَسِّ لِّ الْجِّ ؛ "تَجَدُّ
مَّا يشي بقُوَّة المواجهة الحاسمة مع الغاصب.   مِّ

هادة ألقها في       ورة المفصليَّة الأخيرة في القصيدة، ليعطي للشَّ ر عند الصُّ اعِّ ويقف الشَّ
"" فَتَيْنِّ مِّ الشَّ "وَ  تَبَسُّ  : (45)، قائلاً "حُلُمِّ الْخُلُودِّ

نَا     وَبَانَ عَلَى شَفَتَيْـهِّ، ابْتِّسَامٌ                 ي الدُّ يـهِّ، هُزْءٌ بِّهَذِّ  مَعَانِّ

ؤَى      وَنَامَ، لِّيَحْلُـمَ حُلـمَ الْخُلُودِّ                  وَيَهْنَأَ فِّيـهِّ، بِّأَحْلَى الرُّ

يفًا فَـذَا     لَعَمْرُكَ هَذَا مَمَـاتُ الر ِّجَال                 وَمَنْ رَامَ مَوْتًا شَرِّ

               ...   

يَّة، وهو إن كان       هادة على أعتاب الحر ِّ اعر الشَّ مَّا سبق، في طلب الشَّ وما من دلالةٍ آكد مِّ
م"قد استوحى في القصيد صورتي  ، على نحوٍ يوحي بحياةٍ جديدةٍ فريدةٍ، فإنَّما "الحُلُم"و "التَّبسُّ

نَا"أراد للموت أن يصطرع مع ذاته؛ كيما تكون الغلبة لنداء الفداء، على سائر ملذات  ، "الدُّ
رَف فعلى شاكلة ما أبدع في القصيد.  -حينئذٍ  -والقسم مُؤَك ِّدٌ   أَنَّ ميتةً قوامها الشَّ

ر      مَّا سبق؛ يمكننا أن نُؤط ِّ يد، الذي أدرك  وَمِّ هِّ لسمات الملمح الفدائي ِّ في شعر المُثقَّف الشَّ
يَّة وسام عزَّةٍ  ليب كائنٌ في الموت، والموت على مذبح الحر ِّ ل على الحق ِّ السَّ أَنَّ سبيل التَّحصُّ
وكرامةٍ وإباءٍ، ما كان التَّحد ِّي سلاحه في مواجهة المحتل ِّ الأثيم، وهو قد وطَّن نفسه على 



 جامعة بسكرة. الجزائر –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

2017 -الثالث عشر العدد -المَخْبرَمجلة  23  

كُون المحيل  الإقدام، وانتقل بالموت من دائرة غير المخوف، إلى المنشود المُحبَّب، طلبًا للسُّ
.  إلى خلودٍ سرمديٍ 

أن، فقد كان عبد الرَّحيم محمود "وطنيًّا غيورًا صادقًا في غيرته ووطنيَّته،       وأيًّا كان الشَّ
ق بحقٍ  على كثيرين ممَّن ينتحلون  الوطنيَّة بالقول فقط؛ ذلك لأنَّ عبد وهو في هذه النَّاحية يتفوَّ

الرَّحيم قد استطاع أن يربط تعبيره عن التَّضحية في سبيل وطنه قولًا، بخوض نار التَّضحية 
يد شيءٌ غير كثير الحدوث في تاريخ الإنسانيَّة؛ ولذلك سيظلُّ عبد  هِّ اعر الشَّ عملًا ... إِّنَّ الشَّ

؛ إذ إِّنَّ شعره من (46)ذج الفريدة في هذا المضمار"نموذجًا من النَّما -لا شعره  -الرَّحيم 
 النَّاحية الفن ِّيَّة، لم يصل إلى مرحلة النُّضج الأسلوبي ِّ المنشود.

 المطلب الثَّاني: الهُوِّيَّة الجَمْعيَّة: -
يد؛ ليندرج ضمن الأنماط الآتية:      هِّ ر الشَّ اعِّ يَّة الجَمْعيَّة في نتاج الشَّ  إِّنَّ تأطير الهُوِّ

ل: الهُوِّيَّة الوطنيَّة: -  الإطار الأوَّ
يد؛ لندرك اعتلاقها بجانبَيْن مهمَّيْن،  هِّ ر الشَّ اعِّ يَّة الوطنيَّة عند الشَّ يمكننا أن نتتبَّع ملامح الهُوِّ
عب الذي يُشك ِّل الجانب الفاعل في كينونة الوطن، والأرض التي تبدَّت في ظل ِّ  لهما الشَّ أوَّ

عريَّة في مضمون الثَّورة؛ ذلك الوجدان المحزون على الفرا ورة الش ِّ ، وبهما تأتلق الصُّ ق القَسْري ِّ
ر من ظلم كُل ِّ ذي سلطةٍ. تها قاطنوها، وغايتها القصوى التَّحرُّ  أَنَّ الثَّورة للأرض وعُدَّ

ل؛ فيتبدَّى في صورة البائن، على سبيل العنونة المباشرة، والقصيدة التي       ياق الأوَّ أَمَّا الس ِّ
يَّة تُ  ، محتكمةٌ إلى الاستهلال الكلمي ِّ به، في حالةٍ من "شعب فلسطين"نْسَجُ في تضاعيفها هُوِّ

عريَّة، التي ترتكز على قيمتي  ، من المعالجة الش ِّ ، عن المرمى الثَّقافي ِّ "التَّعريف الفن ِّي ِّ سِّ  "التَّمَرُّ
"و دِّ ر"التَّمَرُّ اعِّ  :(47)، يقول الشَّ

عَـابِّ شَعْبٌ تَمَـرَّ             عَـابْ      سَ فِّي الص ِّ نْـهُ الص ِّ  وَلَمْ تَنَـلْ مِّ
ضَـابَ               ـهُ انْتَـابَ الْهِّ ضَـابْ        لَوْ هَمُّ نْـهُ الْهِّ كَـتْ مِّ  لَدُكْدِّ
 أَنْ يَقَــرَّ عَلَـى عَـذَابْ         مُتَمَـر ِّدٌ لَـمْ يَـرْضَ يَومًـا             
             ...   
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ر المُثقَّف ضالعًا في المعركة الجَمْعيَّة، استقام له بضمير الجماعة أن       اعِّ ولمَّا كان الشَّ
عب، مستظلاًّ بقوميَّته الأثيرة، بهديٍ من التُّراث التَّليد، في مقام الفخر بهيبةٍ عَزَّ  يأتلف بالشَّ

 :(48)نظيرها في العالمين، فيقول

 وَلَيْـسَ فِّينَـا مَـنْ يَهَـابْ      هَـابَ الْوُجُـودُ نَحْنُ الُألِّـي             
نَـا الْعَجَــبُ الْعُجَـابْ          إِّنْ تَجْهَـلِّ الْعَجَـبَ الْعُجَابَ                   فَإِّنَّ
ـي لِّحَـرْب                اعِّ بَ الدَّ لُ مَــنْ أَجَـابْ       إِّنْ ثَـوَّ  نَحْـنُ أَوَّ
ي خَضَـعَ الْهَوَاءُ                لَـهُ وَذَلَّ لَــهُ الْعُبَــابْ      فَسَلِّ الـذِّ

رَابْ؟     هَـلْ لانَ عُــودُ قَنَاتِّنَــا              نْـدَ الض ِّ  أَمْ هَلْ نَبَتْ عِّ
             ...   

عب الذي اختار أن       ر أن يقف بتحيَّة الوفاء لروح الحماسة الوثَّابة، في الشَّ اعِّ ويكون للشَّ
"يذود كيما يسود، ويقاوم دون أن يساوم،  رَابِّ "وَ  "بِّالْحِّ كْرَاءِّ رْخَةِّ النَّ "وَ  "الصَّ ارِّ "وَ  "النَّ يدِّ ، ففيها "الْحَدِّ

"جميعًا  طَابِّ  :(49)، قائلاً "فَصْلُ الْخِّ

ـنْ شَعْب  تَخَلَّـد،                 لَيْـسَ يَعْــرُوهُ ذَهَـابْ      حُي ِّيـتَ مِّ
نْـكَ الزَّئِّيرُ                 ـنْ حَوْلِّ غَابْ      لَفَتَ الْـوَرَى مِّ رًا، مِّ  مُزَمْجِّ
نْيَا                دَا، مَا أَذْهَلَ الدُّ  وَشَـابَ لَــهُ، الْغُـرَابْ      وَأَرَى الْعِّ
يـقَ، لِّحَق ِّـهِّ                 وَابْ      عَـرَفَ الطَّرِّ  وَمَشَى لَهُ الْجُـدَد الصَّ
ـع                  ، لَيْــسَ بِّرَاجِّ ــرَابْ      الْحَـقُّ  لِّذَوِّيــهِّ، إِّلاَّ بِّالْحِّ
ي                كْرَاءُ تُجْـدِّ رْخَـةُ النَّ تَــابْ      الصَّ  لا التَّلَطُّــفُ وَالْعِّ
يـدُ                 ـارُ تَضْمَنُ، وَالْحَدِّ  لِّمَـنْ تَسَـاءَلَ، أَنْ يُجَابْ      وَالنَّ
يـدُ                 طَابْ      حَك ِّمْهُمَـا، فِّيمَــا تُرِّ مَـا، فَصْـلُ الْخِّ  فَفِّيهِّ

ياسيَّة في       دَّ الاحتلال؛ فقد "وصلت الأوضاع الس ِّ وتُوث ِّق هذه الأشعار لجهاد الثُّوَّار ضِّ
م لم يعهدها البلد منذ بداية الانتداب؛  فلسطين، مع منتصف الثَّلاثينات، إلى درجةٍ من التَّأزُّ

هيوني ِّ  دَّ البريطاني ِّين وَالصُّ ين؛ ففاقت في شموليَّتها أدَّت إلى نشوب ثورةٍ عربيَّةٍ مُسلَّحةٍ ضِّ
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اضطراباتٍ أو واستمراريَّتها وضراوتها كُلَّ ما عرفته فلسطين من انتفاضاتٍ أو صداماتٍ مُسلَّحةٍ 
حتَّى ذلك الوقت. فقد استمرَّت هذه الثَّورة مع "الهُدْنة" التي تخلَّلتها، نحو ثلاث سنواتٍ ونصف 

نة، ابتداءً من ربيع العام  م، وشارك فيها الفلسطينيُّون 1939ريف العام وحتَّى خ 1936السَّ
ول العربيَّة الأخرى، وشمل نشاطها معظم  بطبقاتهم المختلفة، إضافةً إلى المُتطو ِّعين من الدُّ

 .(50)مناطق فلسطين، إن لم يكن كل ها؛ ومن هنا عُرِّفت باسم الثَّورة العربيَّة الكُبْرى"
عب واقعًا تحت إشفاق الشَّ       ر؛ فالمؤامرة التي انساح في إثرها المتخاذلون، ويكون الشَّ اعِّ

 ، حرَّكت في دواخله حِّسَّ الكشف النَّقْدي ِّ اللاذع، بعد اقتراح الانتداب إنشاء مجلسٍ تشريعيٍ 
عقب انتهاء الثَّورة؛ لغاية استيعاب حماسة الثَّائرين، دون منحهم حريَّتهم المنشودة، فيقول في 

""إِّلَى كُل ِّ مُتَهَ قصيدته  د   :  (51)اوِّ

سْكِّينُ لَمْ                     عُوبُ      يَا شَعْـبُ يَا مِّ  تُنْكَـبْ بِّنَكْبَتِّكَ الشُّ
مْ                     يبُ      قَلَّدْتَ أَمْرَكَ، مَـنْ بِّهِّ عُ الْحَقُّ الْغَصِّ  لا يَرْجِّ
 يَا شَعْبُ حَوْلَكَ مَا يُرِّيبُ      لَهفِّي عَلَيْـكَ، أَلا تَرَى                    

ر       اعِّ عريُّ في شق ِّه الوطني ِّ الثَّاني حول الأرض، التي غادرها الشَّ ويتمحور الخطاب الش ِّ
قَسْرًا، حين "طارده البريطانيُّون فذهب إلى العراق، والتحق بكل ِّيَّة بغداد العسكريَّة وَعُي ِّنَ مُدَر ِّسًا 

م(، ثُمَّ عاد إلى بلده مُدَر ِّسًا في النَّجاح 1941شيد عالي الكيلاني  )بالبصرة، وعمل في ثورة ر 
 . (52)م("1948سنة )
يَّة موحيةً على نحو المباشرة       ر في أعلى مراتبه؛ لذا كانت العتبة النَّص ِّ اعِّ ويتبدَّى حنين الشَّ

"بـ  :(53)، فقال في المستهل ِّ "الْحَنِّينِّ إِّلَى الْوَطَنِّ

ـي، وَهَـذَا رَسْمُهَـا           ي، مُحْتَفَـرْ      تِّلْكَ أَوْطَانِّ  فِّـي سُوَيْدَاءِّ فُؤَادِّ
ظَرْ      تَتَرَاءَى لِّـي عَلَـى بَهْجَتِّهَــا            حَيْثُمَا قَلَّبْتُ، فِّي الْكَـوْنِّ النَّ
مْسِّ فِّي نُورِّ الْقَمَر           ياءِّ الشَّ يمِّ الْعَذْبِّ فِّي ثَغْرِّ الزَّهرْ      فِّي ضِّ  فِّي النَّسِّ
          ...   

وَرْ      فِّكْـرَةٌ، قَـدْ خَالَطَتْ كُـلَّ الْفِّكَرْ             صُورَةٌ قَـدْ مَازَجَتْ كُلَّ الصُّ
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ثْلَمَـا           ـرٌّ مِّ وَرْ      هِّي فِّـي دُنْيَـايَ سِّ رًّا فِّي السُّ  قَدْ غَدَا اسمُ اللهِّ سِّ

وق القَتَّال، قائلاً        :(54)وعندما استبدَّ به الحنين؛ ألفيناه ينادي البلاد وأضلعه مضطرمةٌ بالشَّ

ي يَا مُنَـى قَلْبِّـي إِّنْ               نْيَا هَدَرْ      يَا بِّلادِّ  تَسْلَمِّي لِّي أَنْتِّ فَالدُّ
لْتُهَـا              ـةَ إِّنْ أُدْخِّ نْـكِّ إِّلاَّ كَسَقَرْ      لا أَرَى الْجَنَّ لْوٌ مِّ يَ خِّ  وَهِّ
دَى              ظَرْ      مُنْيَتِّي فِّي غُرْبَتِّي قَبْلَ الرَّ نْ مَجَاليكِّ النَّ  أَنْ أُمَل ِّي مِّ
، فَهَلْ               ي لِّمَغْنَـاكِّ ئَتْ نَفْسِّ  يُطْفِّئُ الْحُرْقَةَ بِّالْعَوْدِّ الْقَدَرْ؟     ظَمِّ
             ...   

د مع       اعر في نهج الن ِّدَاء، الواقع ضمن أزمة الاغتراب، والمقصد عناق التَّوحُّ ومضى الشَّ
عب، فقال  :(55)الأرض وآمال الشَّ

فِّينِّـي قَطْـرَةً               ي أَرْشِّ ، غيرَ مَا فِّيـكِّ كدرْ        يَا بِّلادِّ  كُلُّ مَاء 
نْ ذَاكَ الثَّرَى لِّي حَفْنَةً               رْ        لَيْتَ مِّ نْ شَذَا التُّرْبِّ الْعَطِّ  أَتَمَلَّى مِّ

يَّة المختلفة، ولهذا الوجه       ور الحس ِّ يَّةً معتملةً بالصُّ ابق هُوِّ ِّ السَّ ر في النَّص  اعِّ لقد نسج الشَّ
ر إلى المحسوس المنشود، في صورة  اعِّ ره؛ من افتقار الشَّ من التَّوظيف الأسلوبي ِّ ما يُبر ِّ

يَّة الوطنيَّة من خلال الملمح ال لال الوطن، وهو على ذلك قد أطَّر للهُوِّ ، المُعب ِّر عن الظ ِّ ي ِّ حس ِّ
عري ِّ المُعَنَّى بالغُرْبة.  الوطنيَّة في الوجدان الش ِّ

عر       م الش ِّ عْب وَالَأرْض، يُقد ِّ ، بوليجتي الوَحْدة "نداء الوطن"وحين يزاوج الخطاب بين الشَّ
ر اعِّ  :(56)والثَّورة، فيقول الشَّ

ـنْ رُقَ              ـنْ رُقَادِّ       ـاد  بَنِّي وَطَنِّي أَفِّيقُواْ مِّ فِّ مِّ  فَمَا بَعْـدَ التَّعَسُّ

            ...   

تْ              نْيَـا تَصَـدَّ  لَكُـمْ وَتَكَاتَفُـواْ فِّي كُـل ِّ نَادِّ      وَلا تَقِّفُواْ إِّذَا الدُّ
ي     إِّذَا ضَاعَتْ فلسطـينٌ وَأَنْتُـمْ               على قَيْد الْحَيَاةِّ فَفِّي اعْتِّقَادِّ
شَادِّ      بِّأَنَّ بَنِّي عُرُوبَتِّنَـا، اسْتَكَانُواْ               وَأَخْطَأَ سَعْيُهُمْ، نَهْـجَ الرَّ
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يَّة الوطنيَّة، التي       ابِّق، أن نوجز لإطاري التَّشخيص الواعي للهُوِّ رْس السَّ ويسعنا مع الدَّ
ر اعِّ عب والوطن/ الأرض، وبائتلافهما (57)تبدَّت في مواطنَ عديدةٍ من نتاج الشَّ ، وهما: الشَّ

عري ِّ ما انتفى وجوده في الزَّمن الوا مَن الش ِّ ر في الزَّ اعِّ ، والمقولة الفكريَّة معًا، حقَّق الشَّ قعي ِّ
ل محبَّة الوطن على صعيد الفِّعْل، بالبسالة والفداء.  المنسوجة في تضاعيف الخطاب، تُؤص ِّ

؛ إيحاءً ضمنيًّا بأصالتها في       يَّة الوطنيَّة في ارتباطها بالإطار القومي ِّ دت الهُوِّ ولقد جسَّ
يَّة الآخَر؛ إذ إِّنَّ "من أعقد المشاكل ال مستعصية التي واجهتها اليهوديَّة في العصر مقابل هُوِّ

يَّة اليهوديَّة، وتعريف من هو  الحديث، وتعاني من وطأتها إسرائيل اليوم، قضيَّة تحديد الهُوِّ
" ينيَّة والقوميَّة(58)اليهودي  يَّة بالمرحلتَيْن الد ِّ ، وعندما قام (59)؛ بعد أن مَرَّ التَّأصيل اليهوديُّ للهُوِّ

ياسيُّ  ب في عام ) الكيان الس ِّ يَّة 1948الغَاصِّ م(، "أصبح هناك بديلٌ ثالثٌ جديدٌ، لمشكلة الهُوِّ
ياسي ِّ  يَّة على الانتماء للإطار الس ِّ يَّة الإسرائيليَّة، التي اقترحت تأسيس الهُوِّ القوميَّة، وهي الهُوِّ

ينيَّ  ابقتَيْن: الد ِّ يَّتَيْن السَّ ولة، وأعلنت الحرب على الهُوِّ ؛ أي الدَّ  .(60)ة والقوميَّة"المدني ِّ
اني ِّ       كَّ يَّة، ممثَّلةً في الموقع والبناء السُّ ل الهُوِّ عْريُّ مُؤث ِّرات تشكُّ كما اختزل الخطاب الش ِّ

ياسي ِّ والإداري ِّ والغزو الأجنبي ِّ  اخليَّة والكيان الس ِّ سة والوَحْدة الدَّ ، فضلًا عن (61)والأماكن المُقدَّ
عب من ا هيوني ِّ القهر الذي عاناه الشَّ ، والتَّكوين الطَّبقي ِّ (62)لانتداب البريطاني ِّ والاحتلال الصُّ

 . (63)المجتمعي ِّ 
 الإطار الثَّاني: الهُوِّيَّة القوميَّة: -

اد في سمو ِّها ودونها، وقرأ       يَّة القوميَّة، ونطق بأحوال أولي الضَّ ر لسمات الهُوِّ اعِّ س الشَّ أسَّ
عر تارةً، ومع حوادث  لَّ الزَّمن البعيد، في حالةٍ من التَّواصل الثَّر ِّ مع تراث الش ِّ في العروبة ظِّ

يني ِّ   .(64)في بعض مناحي شعره التَّاريخ تارةً أخرى، وبتقاطع الجانبَيْن القومي ِّ والد ِّ
، مُعَب ِّرًا عن حالة الرَّفض العربيَّة لوصاية المستعمر،       ر في الإطار الجَمْعي ِّ اعِّ وتوارى الشَّ

اعية لاسترداد ما سُلِّبَ بقُوَّة الهدي والتَّنوير، من خلال  وانضوائها تحت راية الثَّورة النَّبيلة، السَّ
ِّ الاحتكام إلى موروث الفعل، الذي اخ ر فحواه وحكمته في عتبة النَّص  اعِّ "أنشودة تزل الشَّ

 :(65)، فقالالتَّحْرير"
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يُوفَ لِّهَدْر               ـلِّ السُّ حْقَـاقِّ ضَائِّـع  مَهْـدُورِّ      نَحْنُ لَمْ نَحْمِّ  بَلْ لإِّ
ـلَ لِّلْحَرْ              لِّ الْمَشَاعِّ ، وَلَكِّـنْ لِّلْهَـدْيِّ وَالتَّنْـوِّيرِّ      نَحْنُ لَمْ نَحْمِّ  قِّ
يرَ وَلَكِّن             مِّ يرِّ      نَحْنُ لَمْ نَطْعَـنِّ الضَّ مِّ يـنُ الضَّ  بِّقَنَانَـا احْتَمَى طَعِّ
عِّيفِّ الْمُعَـ             بَارُ الْمُحَطَّمِّ الْمَكْسُورِّ      كَانَ فِّينَا نَصْرُ الضَّ  ـنَّى وَانْجِّ
            ...   

 
مير       ر من خلال الاستهلال الواعي بالضَّ اعِّ ، عن اندغامه بالأمَُّة، "نحن"ويبين الشَّ

د ِّ المنبوذ، فَـ دْر صورة الض ِّ يُوفَ لِّهَدْر   " "نَحْنُ"مستحضرًا في الصَّ لَمْ نَحْمِّلِّ  " وَ"لَمْ نَحْمِّلِّ السُّ
لَ لِّلْحَرْقِّ  يرَ  لَمْ نَطْعَنِّ  " و"الْمَشَاعِّ مِّ ؛ فيخلص بنا "لكن"والاستدراك بِّـ "بل""، أمَّا الإضراب بـالضَّ

" إلى صورة المثال، وعليه يكون الن ِّضَال " حْقَاقِّ ضَائِّع  مَهْدُور  "، ولإِّ " بِّقَنَانَا فَـ"لِّلْهَدْيِّ وَالتَّنْوِّيرِّ
ير" مِّ ينُ الضَّ  .احْتَمَى طَعِّ

مو ِّ من هذه أدعى صورةٍ وما من  عريَّة تحمل في تضاعيفها، إلى السُّ دستور القتال  والعبارة الش ِّ
لغاية التَّنوير، على خلاف ما أرسل الغاصبون في البلاد المسفوحة من أفعال القتل وأنواع 
يَّة الأمَُّة النَّبيلة، هو إثباتٌ مضادٌّ لحضورها في  مات بهُوِّ ر لحاق هذه الس ِّ اعِّ رور؛ فنفي الشَّ الشُّ

عري ِّ حان قطافه، بارتدادٍ إلى الماضي التَّليد، حين الآخَر، والمقال الفَ  صْل في الخطاب الش ِّ
عِّيفِّ الْمُعَنَّى" " بَارُ الْمُحَطَّمِّ الْمَكْسُور"وكَانَ فِّينَا نَصْرُ الضَّ اللذان ما زالا  ان، وهما العنوان"انْجِّ

دان في أدبيَّات حضارة المستعمر، وما كانا إلاَّ قناعًا أظهرت الشَّ  واهد خلافه المشتمل يتردَّ
م.   برائحة البارود ولون الدَّ

ر من خلال موازنته       اعِّ م الشَّ "ويُقد ِّ رْقِّ وَالْغَرْبِّ صورةً عن ملامح القوميَّة العربيَّة،  "بَيْنَ الشَّ
، فيقول  : (66)التي انساحت في الأثر الغربي ِّ

بْـرَةُ الَأقْوَام            نْتُـمْ عِّ  تُنْسَبُـونَ لِّيَافِّث  أَوْ سَامِّ؟ هَلْ      قَوْمِّي، لَأ

زاَر  وَيَعْرُب               ـنْ نِّ ، وَلا أَعْجَامِّ      أَبْنَاءُ عَم ِّي مِّ  لَيْسُـوا بِّأَغْرَاب 
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كُوا             مُونَ الْغَرْبَ حَتَّى يُوشِّ بَـادَةَ الَأصْنَامِّ      يَتَرَسَّ  أَنْ يَعْبُدُوهُ، عِّ

مَـا             ينَ وَإِّنَّ رِّ ظَامِّ      مَا قَلَّدُوهُـمْ مُبْصِّ ظَامَهُمْ بِّغَيْـرِّ نِّ  تَبِّعُـوا نِّ

            ...   

ل       بْرة"وتحمل الكلمة البؤريَّة في صَدْرِّ البيت الأوَّ لالة على حالتَيْن "عِّ ، مفارقة اللُّغة في الدَّ
، وفي اجتذاب التَّأكيد إلى محتضن التَّركيب مزيد  ونِّ مُو ِّ وَالدُّ متباينتَيْن، تتأرجحان بين السُّ

ابقَيْن، مع استيحاء  لَّة،  "عبرة"المُكْنَة بنبذ  "عبرة"إمعانٍ في قراءة الحالة القوميَّة ببعدَيْها السَّ الذ ِّ
، وهو إلى الإنكار أشدُّ قربًا، وإن كان الانتساب إلى من خلال الا  "سام"ستفهام التَّخييري ِّ

ر العرب "يافث"مألوفًا، فماذا عساه يوحي التَّقديم المُعلَّل بنقد الحالة لِّـ اعِّ ، إلاَّ أن يريد الشَّ
ه والفِّعْل، فهم "  .أَغْرَاب  وَلا أَعْجَامِّ"لَيْسُوا بِّ الأدعياء على قوميَّتهم، ممَّن كانوا مذبذبي التَّوجُّ

مُونَ ويحمل الفعل المضارع "      عري ِّ للحالة العربيَّة  ،"يَتَرَسَّ في مستهل ِّ التَّوصيف الش ِّ
م مسندًا إلى  "المنحدرة، دلالة الإصرار التي أكَّدتها سنوات التَّخاذُل، ويغدو التَّرسُّ ، تأكيدًا "الْغَرْبِّ

يَّة، حتَّى أوشك هؤلاء "على التَّبعيَّة، وتماهي ملامح ال بَادَةَ الَأصْنَامِّهُوِّ "، وهم في أَنْ يَعْبُدُوهُ عِّ
ينَ عبادتهم تلك " رِّ ظَام  "، وإنَّما "مَا قَلَّدُوهُمْ مُبْصِّ ظَامَهُمْ بِّغَيْرِّ نِّ  ".تَبِّعُوا نِّ

عريَّة المحتشدة      ورة، إلى اللَّوحة الش ِّ  بلب ِّ  وتتعدَّى المفارقة نطاق الكلمة الموحية بالصُّ
ور،بين تجاذبات الحُلُم والوَاقِّع ، التي "حَفِّيَ الل ِّسَانُ وَجَفَّتِّ الَأقْلامُ"في القصيدة المعنونة بِّـ، الصُّ

عَةِّ الْعَرَبِّيَّةِّ، يدِّ الْجَامِّ ا الحُلُم فموقع تقديم  لم الذيقيلت فيعِّ يبق إلاَّ على أملٍ بحلول عيدٍ جديدٍ؛ أمَّ
ر بالقول حين يقول اعِّ  : (67)الشَّ

دُورِّ يُقَـامُ                  يدٌ بِّأَحْنَاءِّ الصُّ نْ وَحْيِّهِّ الَأشْعَارُ وَالَأنْغَامُ      عِّ  مِّ

قَ الَأحْلامُ      حُلُمٌ لَقَدْ لابَتْ عَلَيْهِّ نُفُوسُنَا                 ـلْ بِّأَنْ تَتَحَقَّ  أَجْمِّ

تِّيتُ فَكُلُّ قُطْر  دُرَّةٌ                  عَ الشَّ نَا، وَالْوَحْدَةُ النَّظَّامُ        جُمِّ قْدِّ  فِّي عِّ

                ...   
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يَّةً منقوصةً، تعوزها قُوَّةُ  ل العرب هُوِّ ا الواقع فقد كان موطن نقد المُثقَّف اللاذع؛ إذ به شكَّ وأمَّ
رالفِّعْل، فضلًا عن جلجلة  اعِّ  :(68)القَوْل، وتلزمها الوَحْدَة بعد الفُرْقَة، يقول الشَّ

ـتِّ الَأقْلامُ               وَالْحَالُ حَـالٌ وَالْكَلامُ كَـلامُ       حَفِّيَ الل ِّسَانُ، وَجَفَّ

امُ لَمْ نَسْلُكْ بِّهَا             تْ بِّنَـا الَأيَّ تِّ الَأعْوَامُ      مَرَّ وَابِّ وَمَرَّ  جددَ الصَّ

رًا             وْرَقُ التَّوْهَانُ سَارَ مُحَيَّ ضَم ِّ دَلِّيلُـهُ الَأوْهَامُ      وَالزَّ  فَوْقَ الْخِّ

            ...   

ق               ، وَتَقَطَّعَـتْ أَرْحَـامُ        وَتَخَاصَمَ الْقُوَّادُ، بَيْـنَ مُشَر ِّ  وَمُغَر ِّب 

ـلٌ              بَاتٌ حُفَّ ذَا الْمَنَابِّرُ صَاخِّ يهَامُ      فَـإِّ  يُرْغَى بِّهَا التَّهْوِّيشُ وَالإِّ

لالُ لَهُ هُنَاكَ سُرَادَقٌ               مَضْرُوبةٌ عُبِّدَتْ بِّهَا الَأصْنَامُ      وَإِّذَا الضَّ

            ...   

كْرى،       ر من الجامعة العربيَّة إلاَّ الأيَّام، التي تمرُّ على أعتاب الذ ِّ اعِّ ولم يبق في ذاكرة الشَّ
نوات، فإنَّ صورة الحُلُم توشك أن تلاشى معها إلى حَد ِّ الن ِّسيان،  وهي إذ تمرُّ سريعًا كما السَّ

 :(69)فيقول

ـامُ، بَيْـنَ تَعَلُّل              تْ بِّنَـا الَأيَّ ـامُ      مَرَّ ؤَى الَأيَّ  بِّغَـد  فَضَاعَتْ بِّالرُّ

لْنَا نَقُولُ غَدًا غَدًا، هَلْ حُق ِّقَتْ              للائِّبِّيـنَ عَلَـى غَـد  أَحْـلامُ       ظِّ

يرُ مَنْ             لْنَا نَقُولُ غَدًا يَفِّيقُ ضَمِّ لُ الظُّـلاَّمُ      ظِّ يرَ، وَيَعْدِّ مِّ  فَقَـدَ الضَّ

           ...   

يَّة، حين يضحي تخاذل العروبة       ر في البحث عن الهُوِّ اعِّ في ميزانه  -وتتأزَّم أطروحة الشَّ
 :(70)عامل إحقاق الباطل في الوعد المشؤوم، قائلاً  -

بْرَامُ      بَلْفُورُ ما بلفورُ، مَـاذَ وَعْدُهُ؟              لَوْ لَمْ تَكُـنْ أَفْعَالُنَـا الإِّ

ينَـا جَرَحْنَـا قَلْبَنَـا             ـا بِّأَيْدِّ  وَبِّنَـا إِّلَيْنَـا جَـاءَتِّ الآلَامُ      إِّنَّ
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ي بِّنَـا، إِّقْدَامُ              ي لَنَا إِّحْجَامُ         فِّينَا عَلَى المُودِّ  وَبِّنَا عَلَى الْمُجْدِّ

صَامِّ، هُيَامُ      وَبِّنَا عَنِّ الْحُب ِّ الْمُجَم ِّعِّ جَفْوَةٌ                   وَلَنَا بِّصَحْرَاءِّ الْخِّ

ـةً              قَنَـا قَبَائِّلَ جَمَّ نْـدَ عُدَاتِّنَا، لَمَّامُ      وَالْخَطْبُ فَرَّ  وَالْخَطْبُ عِّ

            ...   

يد أنموذج الخلاص من الواقع المرير، الذي عايشته العروبة في حقبة       هِّ ر الشَّ اعِّ م الشَّ ويُقد ِّ
يَّة المفقودة، بفورة الثَّورة، وقُوَّة الن ِّزَال، وحينها  ؛ بغية استعادة الهُوِّ الاستعمار الجغرافي ِّ والفكري ِّ

، في خطابٍ يُقْرَأُ استهلال ؛ ات ِّساقًا مع يتقاطع الذَّاتيُّ بالقومي ِّ ه على وجهي خطاب القائد العربي ِّ
ابِّق، والتَّجريد الذي ما ينفكُّ يبتدع من صدى الأزمة على الذَّات سبيل الخلاص،  المُؤدَّى السَّ

 :(71)ليقول

 وَانْظُرْ هُنَالِّكَ كَيْفَ تُحْنَى الْهَـامُ       قُلْ: "لا" وَأَتْبِّعْهَا الْفِّعَـالَ وَلا تُرَعْ         

طَابِّهِّ          ، فَصْـلَ خِّ مْصَامُ      إِّن ِّي رَأَيْتُ الْحَـقَّ  يَتْلُوهُ فِّينَا، الْفَيْصَـلُ الصَّ

رْ          مِّ، تُرْكَـزُ الَأعْلامُ      اصْهَرْ بِّنَارِّكَ غُلَّ عنقِّـكَ يَنْصَهِّ  وَعَلَى الْجَمَاجِّ

دات الإطار القوم      ابقة مُحد ِّ دات اثنان؛ هما وتعالج القصيدة السَّ ، و"أهمُّ هذه المُحد ِّ ي ِّ العربي ِّ
يَّة مجموعة أمورٍ تندرج  يَّة، وإشكال التَّعاوُن والتَّنسيق والوَحْدة. نعني بإشكال الهُوِّ إشكال الهُوِّ
ال" أو حدود  ياسي ِّ الفَعَّ تحت إطار المسألة التَّقليديَّة المعروفة باسم حدود "المجتمع الس ِّ

ياسي ِّ "الكومنولث" بالتَّ  ل الس ِّ . بكلماتٍ أخرى إنَّها مسألة ماهيَّة التَّشكُّ عبير الأنكلوسكسوني ِّ
يَّة. فإذا كان العرب أُمَّةً واحدةً  هْيَوْنِّ د ِّ على الغزوة الص ِّ ، الذي يعتبر نفسه معنيًّا بالرَّ  -العربي ِّ

د ِّ على الغزوة، ولكنَّ فمعنى ذلك أَنَّ كُلَّ العرب معنيُّون ب -كما يؤمن كثيرون، وكما يُقَالُ  الرَّ
؛ بسببٍ من الاستعمار التَّقليدي ِّ أيَّام وعد  د ِّ رُ أَنَّ كُلَّ العرب لم يكونوا حقًّا معني ِّين بالرَّ الواقع يُظْهِّ

 . (72)بلفور، ثُمَّ لدى إعلان قيام "إسرائيل" ..."
ر"وعد بلفور"  ويبقى      اعِّ ل بمرآة (73)حاضرًا في مخيال الشَّ مْتِّ  ، فيتوسَّ التَّاريخ إبانة السَّ

لطات الأخرى، قائلاً   :(74)العربي ِّ في رفض الذُّل ِّ المهين، بعدم الخضوع إلى السُّ
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ـرِّ      الْعُرْبُ مَا خَضَعُوا لِّسُلْطَةِّ قَيْصَرِّ            يَومًـا وَلا هَانُـوا أَمَامَ تَجَبُّ

 وَالْحُرُّ إِّنْ يُسَمِّ الَأذَى، لَمْ يَصْبِّرِّ      لا يَصْبِّرُونَ عَلَى أَذًى مَهْمَا يَكُنْ           

ـا مَعْشَرٌ            ـرِّ الْمُتَكَب ِّـرِّ      وَالتُّرْكُ قَـدْ كَبَّرُواْ وَإِّنَّ  كَبَّرُواْ، فَـوْقَ تَكَبُّ

مْ      وَإِّذَا بِّـهِّ أَمْـرٌ نُبَي ِّتُــهُ لَهُـمْ            نَّةِّ وَالْقَنَا وَالسَّ  هَرِّي تَحْتَ الَأسِّ

أَمَّا مرآة العهد المعاصر، ففيها وقوف العربي ِّ لنصرة الحُلَفاء في الحرب العالميَّة الثَّانية،      
يَّة، من نصرةٍ وإغاثةٍ وفروسيَّةٍ  عر على حاله في بيان الفوقيَّة القوميَّة، بحميد خصال الهُوِّ والش ِّ

 :(75)وإقدامٍ، وفيه قوله

ـا هُـدَى الْمُتَحَي ِّـرِّ      وَأَتَى الْحَلِّيفُ، وَقَـامَ فِّي أَعْتَابِّنَـا          مُتَحَي ِّـرًا إِّنَّ
هُـمْ          رِّ        وَاسْتَنْصَرَ العربَ الْكِّـرَامَ وَإِّنَّ يدِّ وَنُصْرَةُ الْمُسْتَنْصِّ  غَوْثُ الطَّرِّ
تَاقُ العربِّ تُورِّى فِّي ا         جَىوَإِّذَا عِّ  قدحًا وَتَصْهَلُ تَحْتَ كُـل ِّ غَضَنْفَرِّ        لدُّ
يُـوفُ، كَأَنَّهُـنَّ كَوَاكِّـبٌ          كْدَرِّ   -تَهْوِّي      وَإِّذَا السُّ  تَلامَعُ فِّي الْعَجَاجِّ الَأ
ينُ الْحَلِّيفِّ وَمَنْ نَكُنْ          كْثَـرِّ      رَجَحَتْ مَوَازِّ يـمِّ الَأ ـحْ بِّالْعَظِّ  مَعَـهُ يُرَجَّ
        ...   

ابِّق مضمون الوقائع التَّاريخيَّة، المقترنة بالتَّحالُف مع الغربي ِّين بعامَّة،       لقد أكَّد المقطع السَّ
ة، ثُمَّ مقابلة بريطانيا العرب بسوء الجزاء على تحالف النُّصْرة؛ ذلك أنَّ  ها لم وبريطانيا بخاصَّ

مت وعدها لليهود مسؤولةً عن فلسطين، ولم تكن جيوشها قد دخلتها بعد، وكان  تكن عندما قدَّ
، إلاَّ أنَّ بريطانيا تنكَّرت لوعودها  العرب يقاتلون معها في الميدان؛ للتَّخلُّص من الحكم العثماني ِّ

ل الأرض ، ثُمَّ شرعت في احتلا(76)للعرب، وأصرَّت على إصدار هذا الوعد المشؤوم
رق  الفلسطينيَّة؛ لغاية إنشاء الوطن القومي ِّ لليهود؛ مبتغاها في ذلك حماية مصالحها في الشَّ
رْق، والعمل  ويس والطُّرق الت ِّجاريَّة إلى الشَّ الأوسط، وتثبيت وجودها في مصر، وتأمين قناة الس 

ط وحقول دون تحقيق أطماع فرنسا في سورية ولبنان، وإقامة جسرٍ يربط بين البحر  المُتوس ِّ
 .  (77)النَّفط في العراق
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ر      اعِّ ، في غير قصيدةٍ من نتاج الشَّ ، وفيها تأكيدٌ (78)ويمكن استظهار الحضور القومي ِّ
يَّة القوميَّة، التي تُكر ِّس صورةً نمطيَّةً  م ملامح الهُوِّ على حفاوته بالانتماء إلى العروبة، مع ترسُّ

 مثاليَّةً.     
ر أزمةً متأرجحةً بين صورة المثال       اعِّ على هذا النَّسق، كانت القوميَّة في نتاج الشَّ

المنشود، ممثَّلًا في الأصل العربي ِّ الكريم، بما تضمَّنه من حميد الخصال، وفيها النُّصْرة 
صَام  والتَّخاذُل، والغَوْث والفُرُوسيَّة، وصورة الواقع المنبوذ، على ما فيه من التَّبعيَّة والخِّ

ر في نطاق التَّبعيَّة إلى المثال أقرب، بتصادمٍ ظاهرٍ مع ما آلت إليه العروبة في زمن  اعِّ والشَّ
 المصالح القُطْريَّة. 

؛ إذ جاء أغلبه       رًا جديدًا في ات ِّجاهه الفن ِّي ِّ ر "تطوُّ اعِّ عْر القوميُّ في نتاج الشَّ وقد مثَّل الش ِّ
، يمكن تبريره بعددٍ من  في الأربعينيَّات، بعد أن زار سوريا والعراق، وهذا وضعٌ طبيعيٌّ

 ِّ إلى الن ِّطاق العام ِّ ...  الأسباب من أهم ِّها: )أ( خروج القضيَّة الفلسطينيَّة من الن ِّطاق الخاص 
اعر في ثورة رشيد عالي الكيلاني  ... )ج( زيادة وعيه، وتفتح بصيرته  )ب( اشتراك الشَّ

، مع ملاحظة "أَنَّ شعره القوميَّ في مستواه العام  لا يرقى إلى مستوى شعره الوطني ِّ (79)..."
 .(80)عاطفةً وتصويرًا وتعبيرًا"

 ة العالميَّة:الإطار الثَّالث: الهُوِّيَّ  -
لطة التُّرْكيَّة، عقب استهلاله بتأكيد الإباء       ر التَّصريح المباشر بانتباذ السُّ اعِّ لم يغفل الشَّ

منيَّة، حين يقابل  ، في خطابٍ لا يخلو من الموازنة الض ِّ ، في إيحاء "العُرْب"بقُوَّة  "التُّرْك"العربي ِّ
يَّة التُّرْكيَّة، في منظور ذوي القوميَّة العربيَّة، الذين بذلوا سُبُلَ النُّصْرة  غير مباشرٍ بملامح الهُوِّ

؛ لغاية التَّخلُّص من سيطرته على الأرض العربيَّة، فيقول  :(81)للحليف الغربي ِّ

ـرِّ      الْعُرْبُ مَا خَضَعُوا لِّسُلْطَةِّ قَيْصَرِّ             يَومًـا وَلا هَانُـوا أَمَامَ تَجَبُّ
 وَالْحُرُّ إِّنْ يُسَمِّ الَأذَى، لَمْ يَصْبِّرِّ      رُونَ عَلَى أَذًى مَهْمَا يَكُنْ لا يَصْبِّ           
ـا مَعْشَرٌ            ـرِّ الْمُتَكَب ِّـرِّ      وَالتُّرْكُ قَـدْ كَبَّرُواْ وَإِّنَّ  كَبَّرُواْ، فَـوْقَ تَكَبُّ
مْهَرِّي      وَإِّذَا بِّـهِّ أَمْـرٌ نُبَي ِّتُــهُ لَهُـمْ            نَّةِّ وَالْقَنَا وَالسَّ  تَحْتَ الَأسِّ
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يد واعيًا للمُتغي ِّرات العالميَّة المتَّصلة بالقضيَّة، فقرأها قراءة الثَّائِّر ذي       هِّ ر الشَّ اعِّ وكان الشَّ
الحس ِّ المحتشد بإعزاز القوميَّة العربيَّة، وأبان عن خبء الحوادث بالأبيات الكاشفات، وفي 

، "وعد بلفور"كان الاحتفاء بأُرُومة العُرُوبة على كُل ِّ ذي أُرُومَةٍ، حيث قال في  الوعد مشؤومه
 : (82)بعد ذكره نُصْرة العرب للحلفاء في الحرب العالميَّة الأولى، ورجحان كفَّتهم بها

ـة  لَمْ يَخْفُ      غَدَرَ الْحَلِّيفُ وَأَي  وَعْـد  صَانَهُ           مَّ ـةَ ذِّ  رِّ يَومًا، وَأَيَّ
يَ اليَدَ الْبَيْضَا، وَلَمْ يَتَذَكَّرِّ      لَمَّا قَضَى وَطَرًا، بِّفَضْلِّ سُيُوفِّنَا         نَسِّ

مُ المهراقُ، لا بِّمُرَاقِّـهِّ           رِّ      وَإِّذَا الدَّ ـهِّ الْمُتَحَد ِّ يعِّ  جَدْوَى وَلا بِّنَجِّ
عْر رَدَّ القُوَّة إزاء       ر بحكمة الش ِّ اعِّ ولمَّا كان الغَدْر بانتهاك العَهْد سمة الحَلِّيف، صاغ الشَّ

، قائلاً  ؛ بإباء النَّهْج الثَّوري ِّ مير الجَمْعي ِّ  :(83)القُوَّة، منطلقًا في رحاب الضَّ

ـرِّ لَمْ تَنْثَ      يَا ذَا الْحَلِّيـفُ: سُيُوفُنَا وَرِّمَاحُنَا          لِّمْ فَاعْلَـمْ وَلَمْ تَتَكَسَّ
دَاكَ وَفِّي غَد            رِّ      بِّالَأمْسِّ أَبْلَتْ فِّي عِّ ر  مُتَحَج ِّ  فِّي كُـل ِّ قَلْب  غَـادِّ
هَا          دُورُ وَلَيْسَ فِّي غَلَيَانِّ ـرِّ      تَغْلِّي الصُّ فِّ الْمُتَفَج ِّ يـرُ الْعَاصِّ  إِّلاَّ نَذِّ
قْ           رْنَا عَلَيْـكَ فَلَمْ نُطِّ ينَ تَصَبُّرِّ      وَلَقَـدْ تَصَبَّ يدَ وَلاتَ حِّ نْكَ الْمَزِّ  مِّ
ينُنَا، وَفِّـدًى لَهَا          ي الْبِّلادُ عَرِّ رِّ      هَذِّ  مِّنْ ولد يَعْرُبَ، كُلُّ أُسْد  هُصَّ

ر علينا بخلاصاتـه، في موازنتـه       اعِّ "؛ وخرج الشَّ قِّ وَالْمَغْرِّبِّ  -الغربيُّ  يليضح"بَيْنَ الْمَشْرِّ
غَار؛ إذ أبان نهجه في بلاد العُرُوبة  -في طرحه  موسومًا بالاستعمار، على سبيل الذ لَّة والصَّ

عُوب وأقواتها، فقال  :(84)عن استبدادٍ مستحكمٍ، وانتداب مُتحك ِّمٍ، في مصائر الشُّ

، سَـرَتْ لِّلْغَرْبِّ عَـادَاتٌ كَغَا         اءِّ بِّالَأجْسَامِّ      زات  رْقِّ مَسْرَى الدَّ  فِّي الشَّ

ينَ، فَكَـمْ لَهُمْ          رِّ ـعَ وَجْهُهَـا بِّسَـلامِّ     لا تَأْمَنُوا الْمُسْتَعْمِّ  حَـرْبٌ، تَقَنَّ

، وَأَهْلِّهَـا         دْفَـع  وَحُسَـامِّ      حَرْبٌ عَلَى لُغَـةِّ البِّلادِّ  لَيْسَـتْ تُشَـنُّ بِّمِّ

عْـبُ إِّنْ سَلِّمَتْ لَـهُ أَوْطَانُه          وَلِّسَانُـهُ لَمْ يَخْـشَ قَطْـعَ الْهَامِّ     وَالشَّ

        ...   
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عريُّ أشدَّ عموميَّةً في طرح مفهوم الاستعمار، على أنَّه الظُّلْم بعينه،       ويغدو الخطاب الش ِّ
ق بخطابات الحُقُوق الإنسانيَّة، على  عُوب، وهو المُتشد ِّ حين أقرَّ الاستعباد نهجًا في حكم الشُّ

ر في  وجهٍ لا يُقِّرُّ في العبد للقيد افتكاكًا، ولا لعالمهم بثورة النَّبِّيل اعِّ اهتزامًا، فيقول الشَّ
 :(85)"هل هذا كلام؟"تحت عنوان  "لزوميَّاته"

لامُ!!     وَقَالَ الظَّالِّمُون، وَقَـدْ تَمَادَوْا            : بُغْيَتُنَا السَّ  بِّظُلْمِّ النَّاسِّ

بُوا وَلامُوا     وَإِّمَّا رَامَ وَضْـعَ الن ِّيـرِّ عَبْدٌ                وَفَكَّ قُيُـوده غَضِّ

مْ، فَهَـلْ هَـذَا كَـلامُ؟     وَقَالُوا: ثَائِّـرٌ يَبْغِّي اهْتِّدَامًـا              هِّ  لِّعَالَمِّ

ـمْ بِّاحْتِّقَـار                ـمْ، هَلْ نُلامُ؟     فَإِّنْ نَنْظُـرْ إِّلَيْهِّ  وَإِّنْ نَحْقِّدْ عَلَيْهِّ

يَّة العالميَّة، في عصر الاستعمار المُجمَّل على هذه اله      عريُّ للهُوِّ يئة، بدا التَّشخيص الش ِّ
ر عليه  اعِّ يَّة في مبتدأ الفِّعْل ما يُشك ِّل ملامحها، على نحوٍ نشأت ذاكرة الشَّ بالحضارة، وللهُوِّ

بَا، من سيطرة  يَّة،  "الوعد المشؤوم"في عهد الص ِّ بعد اقتسام على الأحلام المُتوث ِّبة صوب الحر ِّ
" حواضر العروبة بين القوى العالميَّة، ويكون الاختزال بِّـ عر "الظُّلْمِّ"وَ "الاسْتِّعْمَارِّ ؛ شهادة الش ِّ
وليَّة، على الكرامة الإنسانيَّة.  على تمادي أولي الحقوق الدَّ

 الخُلاصَـة
، على مبدأ       رْس التَّطبيقي ِّ يَّة بأسس الدَّ لقد أوحت المعالجة النَّظريَّة لمفهومي المُثقَّف والهُوِّ

اضطلاع المُثقَّف بواجبي النَّقْد وَالتَّنْوير، بوصفه حكيم قومه، في إطار سلطته الثَّقافيَّة، 
اعية إلى قراءة الوقائع في ظلال الأحداث المفصليَّة؛ لاستخلا  ص نهج التَّغْيير القادم.السَّ

يد خلوًا من هذا كُل ِّه، وإنَّما استقام له في ذلكم الأمر جُلُّه؛ إذ برزت       هِّ ر الشَّ اعِّ ولم يكن الشَّ
  ،" يَّة، وهو "المُثقَّف الحرُّ يَّته الذَّاتيَّة من خلال ثلاثة أطرٍ رئيسيَّةٍ؛ تخذ أولها نهج الحر ِّ ملامح هُوِّ

ه ثانيها وجهة الثَّورة، بوصفه "المُثقَّف الثَّائِّر"، ونهج ثالثها نهج استشراف الفِّدَاء؛ لكونه  وتوجَّ
عري ِّ غالبًا، إلاَّ أنَّها ما  يها الموضوعي ِّ في الخطاب الش ِّ يد"، وهي على فرادة تبد ِّ هِّ "المُثقَّف الشَّ

ر؛ ذلك الذي زالت تحتكم إلى التَّعالُق حينًا آخرَ، من خلال المُؤدَّى الْكُل ِّي ِّ الذي أ اعِّ راده الشَّ
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يقوم على الثَّورة النَّبِّيلة الموصلة إلى أحد سبيلَيْن: نصرٍ مبينٍ، أو موت شرفٍ مكينٍ،؛ وفي 
ذلك إيحاءٌ بنهج التَّصادُم الْكُل ِّي ِّ المباشر مع الاحتلال وأدعيائه، في ترسيخٍ واضحٍ لقيم 

ي والثَّبَات. مُود والتَّحد ِّ  الصُّ
ا الهُ       ر أَمَّ اعِّ يَّة الفرديَّة، في ظل اندغام الشَّ يَّة الجَمْعيَّة؛ فليست إلاَّ انسياحًا في أثر الهُوِّ وِّ

مائر، وهنا لا بدَّ من إدراك ملامحها في ثلاثة أطرٍ  بالموحيات الأسلوبيَّة المختلفة، وإحداها الضَّ
يَّة الوطنيَّة، من شقَّي إعلاء مكا لها بالهُوِّ عْب، وسمو ِّ الأرض الأمُ ِّ، رئيسيَّةٍ؛ يتعلَّق أوَّ نة الشَّ

عري ِّ  ي ِّ مع الموروث الش ِّ يَّة القوميَّة خطاب التُّرَاث، وفيه من التَّعالُق النَّص ِّ ويمتاح ثانيها من الهُوِّ
مائر بما  أن؛ إذ أوحت الضَّ ما فيه، على أَنَّ التَّناصَّ لم يكن أداته الأسلوبيَّة الوحيدة في هذا الشَّ

عريَّة، يُؤك ِّد ذلك، م اخلي ِّ لتراكيب الأبيات الش ِّ ةٍ، يُلْمَحُ أثرها في الإيقاع الدَّ ع نبرةٍ خطابيَّةٍ حَادَّ
يَّة القوميَّة  اعر فيها مفاتيح كلميَّةً دالَّةً على الثَّورة والكرامة والإباء، ثُمَّ إِّنَّ الهُوِّ التي استقطب الشَّ

ينيَّة، في  قرنٍ شعريٍ  واحدٍ. تتقاطع على نحوٍ ضمنيٍ  بالعاطفة الد ِّ
ياقان الوطنيُّ والقوميُّ بتأسيسٍ مُرَكَّزٍ للفوقيَّة العربيَّة، بما احتضنت خصالها       وارتبط الس ِّ

يَّة العالميَّة، التي بدت مثالًا على  من محامد الإغاثة والنُّصْرة والإقدام، مع موازنةٍ بائنةٍ بالهُوِّ
 الخيانة والظُّلم والاستبداد.

يَّة، على المستويَيْن الذَّاتي ِّ  وإذ      ر على هذا النَّحْو في تشكيل ملامح الهُوِّ اعِّ يمضي الشَّ
عْر عروبة الأرض وفلسطينيَّة الإنسان، فإنَّه يحتفى بجانب  ، بمقصد التَّأصيل بالش ِّ والجَمْعي ِّ

يَّة الإنسانيَّة، بنصرته للقضايا المصيريَّة، فيما يتعلَّق بكدح العُمَّال لاستجلاب قوت الحياة،  الهُوِّ
ب ِّ العاشق، وأن  مع عدم إغفال الجانب العاطفي ِّ في قصائد نهلت من معين الْحُب ِّ خطاب الصَّ
افع  اعر عاطفة إحبابٍ تجاه الأنثى، فهذا الفطريُّ الإنسانيُّ الذي لا يخلو من الدَّ تكون للشَّ

، في المقابلة الأزليَّة بين المعشوقة والأرض.  الرَّمزي ِّ
 هوامشال
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يَّا، )ت(1) ، مُعْجَمُ مَقَايِّيسِّ اللُّغَةِّ م(، 1004هـ/ 395يُنظَر:ابن فَارِّس، أَبُو الحُسيْن أَحْمَد بن زَكَرِّ

لام هَارُون(، دَار الفِّكْر، بَيْرُوت، 6)د. ط(،  ة  م،1979م، )تَحْقِّيق: عبد السَّ مادَّ
 ،نِّ يْ عَ الْ  ابُ تَ كِّ ، م(791/ هـ173)ت،دمَ حْ يل بن أَ لِّ ن الخَ مَ حْ و عبد الرَّ بُ ، أَيُّ يدِّ اهِّ رَ فَ )ثقف(؛وَيُنظَر: الْ 

دَار وَمَكْتَبة الهِّلال،  ،(ي  رائِّ امِّ يم السَّ اهِّ رَ بْ د. إِّ  وَ  ي  ومِّ زُ خْ ي المَ دِّ هْ يق: د. مَ قِّ حْ تَ م، )8)د. ط(،
، مُحمَّد بن يُّ ارِّ بَ نْ الأَ ر كْ و بَ بُ (؛ وَيُنظَر: أَنِّ يْ عَ الْ  نَ مِّ  ي ِّ اعِّ بَ الرُّ  ابُ )بَ  ،312: 2 بَيْرُوت، )د. ت(،

م رُ فِّى مَعَانِّى كَلِّمَاتِّ النَّا(، م938/هـ327)ت ،القَاسِّ يق: د. حَاتِّم قِّ حْ تَ م، )2(،1)ط ،سِّ الزَّاهِّ
امِّن سَالَة، ،(صَالِّح الضَّ سة الر ِّ ، يُّ رِّ هَ زْ ور الأَ صُ نْ و مَ بُ أَ ر:نظَ ويُ ؛80: 2، م1992، وتبَيْرُ  مُؤَسَّ

د حمَّ يق: مُ قِّ حْ تَ م،)15(، 1)ط ،ةِّ غَ اللُّ  يبُ ذِّ هْ تَ (، م980/هـ370)ت ،الهرويُّ  دمَ حْ د بن أَحمَّ مُ 
، ، (ض مرعبوَ عَ  و بُ ، أَيُّ رِّ جَوْهَ وَيُنظَر: الْ ؛ 81: 9، م2001، وترُ يْ بَ دَار إِّحْيَاء التُّرَاث العَرَبي ِّ

حَاحُ (، م1002/ هـ393)ت ،مَّاديل بن حَ اعِّ مَ سْ نَصْر إِّ  حَاحُ  -الص ِّ تَاجُ اللُّغَةِّ وَصِّ
يَّا يُوسُف( يق:قِّ حْ تَ م،)6(، 4)طالْعَرَبِّيَّةِّ، لْم للملايين، ، مُحمَّد زَكَرِّ ة م1990، وترُ يْ بَ دَار العِّ ، مادَّ

ين مُحمَّد بن مكرم، )تنظَ ؛ ويُ ()ثقف م(، 1311هـ/711ر: ابن مَنْظُور، أَبُو الفَضْل جَمَال الد ِّ
ة )ثقف(.15(، 1، )طلِّسَانُ الْعَرَبِّ  ر، بَيْرُوت، )د. ت(، مادَّ  م، دار صَادِّ

 .150: 12، ةِّ غَ اللُّ  يبُ ذِّ هْ تَ ، يُّ رِّ هَ زْ ور الأَ صُ نْ و مَ بُ أَيُنظَر: (2)
 .130: 12، نفسهيُنظَر: (3)

حَاحُ ، يُّ رِّ جَوْهَ الْ  يُنظَر:(4) حَاحُ الْعَرَبِّيَّةِّ، - الص ِّ ة )ثقف(؛ وَيُنظَر:  تَاجُ اللُّغَةِّ وَصِّ مادَّ
ين يُّ ادِّ وزآبَ رُ يْ الفَ  يطُ م(، 1415هـ/817، )توبقُ عْ دبنيَ حمَّ مُ ،مَجْد الد ِّ م، 4، )د. ط(، الْقَامُوسُ الْمُحِّ

ة )ثقف(. رة، )د. ت(، مادَّ يث، القَاهِّ  دَار الحَدِّ
ة )جزل(.لِّسَانُ الْعَرَبِّ يُنظَر: ابن مَنْظُور، (5) ة )لقن(؛ ومادَّ ة )لقف(؛ ومادَّ ة )ثقف(؛ ومادَّ  ، مادَّ

يُّ  (6) بَيْدِّ رِّ م(، 1790هـ/1205، مُحمَّد مُرْتَضَى، )تيُنظَر: الزُّ نْ جَوَاهِّ تَاجُ الْعَرُوسِّ مِّ
ر، بَيْرُوت، م، دَار لِّيبي10)د. ط(،  ،الْقَامُوسِّ  ا للنَّشْر وَالتَّوْزِّيع، بنغازي، طُبِّعَ بمطابع دَار صَادِّ

ة )ثقف(.1966  م، مادَّ
يم وَ د. يُنظَر:أَنِّيس، (7) يطُ م(، 1960آخرون، )إِّبْرَاهِّ لام هَارُون، الْمُعْجَمُ الْوَسِّ ، إِّشْرَاف: عبد السَّ

ة )ثَقِّفَ(.  )د. ط(، القَاهِّرة: مَجْمَع اللُّغَة العَرَبيَّة، مادَّ

يد، إِّدْوَارد، )(8) ، نقله م(1993مُحَاضَرَاتُ رِّيث سنة ) -فِّ صُوَرُ الْمُثَقَّ م(، 1996يُنظَر: سَعِّ
ان غصن، راجعته: مُنَى أَنِّيس، )د. ط(، بَيْرُوت: دَار النَّهَار للنَّشْر، صإلى العَرَبيَّة:   .22غَسَّ



 طه طه                                                               د/                             تجليات الهوية بين الذاتية و الجمعية               

2017 -الثالث عشر العدد -المَخْبرَمجلة                            38 

 
 .22، صنفسه (9)
 .22، صنفسه (10)
يم، )اليَافِّيُّ  (11) يَّةٌ فِّي الْفِّكْرِّ الْعَرَبِّي ِّ  -مَرَايَا الْمُتَخَالِّفِّ م(، 2000، د. نَعِّ مُقَارَبَاتٌ نَقْدِّ

رِّ   .43، صكز الإنماء الحَضَارِّي  حَلَب: مر  (،1، )طالْمُعَاصِّ

 .28، صنفسه(12)
، )د. ط(، الإسكندريَّة: الهَيْئة المِّصْريَّة العَامَّة هُمُومٌ ثَقَافِّيَّةٌ م(، 1986حقي، يَحْيَى، )(13)

 .172للكِّتَاب، ص
فُ وَالتَّغْييرُ م(، 2003جَرَّار، أ. د. صَلاح، ) (14) قِّرَاءَاتٌ فِّي الْمَشْهَدِّ الثَّقَافِّي ِّ  -الْمُثَقَّ

رِّ  رَاسَات وَالنَّشْر، ص1، )طالْمُعَاصِّ سة العَرَبيَّة للد ِّ  .16(، بَيْرُوت: المُؤَسَّ
سة  -ط(، عمَّان: مَكْتَبـة الرَّأْي  ، )د.أَوْرَاقٌ عَرَبِّيَّةٌ م(، 1990) ،، أ. د. خَالِّدالكركيُّ  (15) المُؤَسَّ

 .316ة، صحفيَّة الُأرْدنيَّ الص  
لام، )ر: المسديُّ نظَ يُ  (16)  ،مجلَّة ثَقَافَاتم(، الْمُثَقَّفُ الْعَرَبِّيُّ وَانْفِّجَارُ الَأسْئِّلَةِّ، 2002، عبد السَّ

عَة البَحْر كل ِّيَّة الآدَاب ياته: 34 – 17(، ص4ين، )، جَامِّ ؛ وَيُنظَر في وظائف المُثقَّف وتحد ِّ
، م(، إِّشْكَالِّيَّ 2003ضَاهِّر، مَسْعُود، ) يثِّ بْدَاعِّ فِّي الْفِّكْرِّ الْعَرَبِّي ِّ الْحَدِّ يَّةِّ وَالإِّ  ،مجلَّة ثَقَافَاتةُ الْحُر ِّ

عَة البَحْر كل ِّيَّة الآدَاب تَاء31 - 18(، ص5ين، )، جَامِّ / ، وَيُنظَر: عرسَان، د. عَلِّي  عقلة، )شِّ
يَّةُ 1997 خْصِّ يَّة وَا -الثَّقَافِّيَّةُ الْعَرَبِّيَّةُ م(، الشَّ ياسي ِّ لغَزْو، الهُوِّ ات ِّحَاد الكُتَّاب  ،مجلَّة الفِّكْر الس ِّ
مَشق، )، العَرَب يات، يُن55(، ص1دِّ ح الكَاتِّب هذه التَّحد ِّ ؛ 66 - 56ظَر: نفسه، ص؛ وَقد وضَّ

، يُنوَفي تَحد ِّ  طَاب الثَّقافي ِّ العَرَبي ِّ بيعيُّ يات الخِّ يل نُورِّي، )ظَر: الر  م(، فِّي تَفْكِّيكِّ 2004، إِّسْمَاعِّ
طَابِّ الثَّقَافِّي ِّ الْعَرَبِّي ِّ )الَأنْسَاق  عَة كل ِّيَّة الآدَاب ،مجلَّة ثَقَافَاتالمُسْتَوَيَات(،  -الْخِّ ، جَامِّ

؛ وَحَوْل مَفْهُوم المُثقَّف وَواقعه، يُنظَر: جُمْعَة، د. حُسيْن، 16 - 10(، ص7/8ين، )البَحْر 
، 2004/ يف)خَرِّ  ياسي ِّ م(، الْمُثَقَّفُ الْعَرَبِّيُّ وَآفَاقُ الْوَاقِّعِّ ، ات ِّحَاد الكُتَّاب العَرَب ،مجلَّة الفِّكْر الس ِّ

مَشق، )  . 76 - 51(، ص20دِّ
(، 1مقل د، )ط ، ترجمة: مُحمَّد علي  أَوْهَامُ الْهُوِّيَّةِّ م(، 1993يُنظَر: شايغان، داريوش، )(17)

اقِّي يَّة الثَّقافيَّة(.30 – 5، صبَيْرُوت: دار السَّ ي المعاصر والهُوِّ ل: التَّحد ِّ  ، )الفصل الأوَّ

يفَاتُ ، م(1413 هـ/816، )تد بن علي  حمَّ بن مُ  علي  ، الجرجانيُّ  (18) م، 1(، 1، )طالتَّعْرِّ
 .250ص م،1985 ،وترُ يْ بَ  ،دار الكتاب العربي  (، تحقيق: إبراهيم الأبياري  )
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ؤوف، )توَيُنظَر: المناويُّ ؛ 281، 250، صنفسه(19) (، م1622/ هـ1031، مُحمَّد عبد الرَّ

اية(، بَيْرُوت، دار م، )تحقيق: د. مُحمَّد رضوان الدَّ 1(، 1، )طيفارِّ ى مهمَّات التَّعَ لَ يف عَ قِّ التَّوْ 
 .665شق، دار الفِّكْر، صمَ الفِّكْر المعاصر وَدِّ 

 .289، صيفيف على مهمَّات التَّعَارِّ قِّ التَّوْ ، المناويُّ (20)
بيديُّ (21) ة )عني(؛ وَيُنظَر: تَاجُ الْعَرُوسِّ ، يُنظَر: الزُّ  ي عبد رب ِّ اضِّ القَ ، الأحمد نكري ، مادَّ

ي فِّ  ومِّلُ عُ الْ  عُ امِّ أو جَ  اءِّ مَ لَ عُ الْ  ورُ تُ سْ دُ ، هـ(1173، )ت بعد سولالرَّ  بن عبد رب ِّ  بي ِّ النَّ 
دار (، ة: حسن هاني فحصعباراته الفارسيَّ ب عرَّ م، )حقَّقه و 4(، 1، )طونِّ نُ فُ الْ  اتِّ لاحَ طِّ اصْ 

: 3، )حرف الحاء(؛ 29: 2، )حرف الجيم(؛ 272: 1، م2000 ،وترُ يْ بَ  ،ةميَّ لْ الكتب العِّ 
 ، )حرف الميم(.198

، )د. كِّتَابُ الْكُل ِّيَّاتِّ (، م1683/ هـ1094، )تينيُّ سَ ى الحُ وسَ ، أيُّوب مُ اء الكَفويُّ قَ أبو البَ  (22)
سة الر ِّسالة، بَيْرُوت، م، )تحقيق: 1ط(،  (، مُؤسَّ : 1م، 1998عدنان درويش وَمُحمَّد المصري 

 ، )فصل الهاء(.1540
، )حرف 330: 3، ونِّ نُ فُ الْ  اتِّ لاحَ طِّ ي اصْ فِّ  ومِّلُ عُ الْ  عُ امِّ أو جَ  اءِّ مَ لَ عُ الْ  ورُ تُ سْ دُ ، الأحمد نكري  (23)

 الهاء(.
، القاهرة: الهيئة الْمُعْجَمُ الْفَلْسَفِّيُّ م(، 1983مجمع اللُّغة العربيَّة، ) –مجموعة مُؤل ِّفين (24)

، )حرف الهاء(؛ ولاستجلاء دلالات "الهو"، يُنظَر: 208العامَّة لشؤون المطابع الأميريَّة، ص
ةِّ وَ  الفرنسيَّةِّ وَ  العربيَّةِّ  الألفاظِّ يُّ بِّ فِّ سَ لْ فَ الْ  مُ جَ عْ مُ الْ م(، 1982يل، )مِّ ا، د. جَ يبَ لِّ صَ   الإنكليزيَّ

 .525: 2مكتبة المدرسة، ، )د. ط(، بَيْرُوت: دار الكتاب اللُّبناني  وَ اللاتينيَّةِّ وَ 
امِّيُّ ا(25) يَّةِّ فِّي إِّسْرَائِّيلَ، 1997/ ، د. رشاد عبد الله، )أغسطس/آبلشَّ مجلَّة م(، إِّشْكَالِّيَّةُ الْهُوِّ

مة(.ال، )7والفنون والآداب، ص ، الكويت: المجلس الوطني  للثَّقافةرفةعْ م المَ لَ عَا  مُقد ِّ

ين، عبد الله بن مُحمَّد، )(26) يد الد ِّ وْلِّي ِّ م(، 2005حَمِّ (، عمَّان: 1، )طالْهُوِّيَّةُ فِّي بِّنْيَةِّ الن ِّظَامِّ الدَّ
 .74استراتيجيَّات ثقافيَّة، ص

 .74، صنفسه(27)
 .75، 74، صنفسه (28)
ةِّ م(، 1999يف، )رِّ س، شَ ونُ يُ (29) ف في عَ لْ الهُوِّيَّة وسُ  -سُؤَالُ الْهُوِّيَّ د عْ ا بَ ر مَ صْ طة المُثقَّ

مة(. ال، )11، 10(، القَاهِّرة: ميريت للنَّشر والمعلومات، ص1، )طةاثَ دَ الحَ   مُقد ِّ
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لَةُ م(، 1988حيم، )ود، عبد الرَّ مُ حْ مَ  (30) ين المناصرة، الَأعْمَالُ الْكَامِّ ، تحقيق وتقديم: عز  الد ِّ

كتور ؛ وقد وردت هذه المقطوعة في موطنَيْن من 37شق: دار الجليل، صمَ (، دِّ 1)ط طبعة الدُّ
وافيري ِّ  لهما في قصيدة كَامِّل السَّ ود، عبد الرَّحيم، مُ حْ ؛ يُنظَر: مَ بيَّة"رَ ة العَ عَ امِّ يد الجَ "عِّ ؛ أوَّ

يوانم(، 1999) يوان: د. كَ الد ِّ م للد ِّ ، )د.امِّ ، جمع القصائد وقدَّ وافيري  رُوت: دار ط(، بَيْ  ل السَّ
، وجاء في تقديمها: "من قصيدةٍ "طَرِّيق الحَيَاة"؛ وثانيهما تحت عنوان: 149، 148العَوْدة، ص

، في سامي طه، رئيس الوفد العُمَّالي ِّ الفلسطيني ِّ  ، قالها في استقبال(م1946)مفقودةٍ تاريخها 
يوانود، مُ حْ محطَّة قطار طولكرم، إثر عودته من أوروبا"؛ يُنظَر: مَ   .251، 250ص ،الد ِّ

 .44، صنفسه(31)
 .80 - 78، صنفسهيُنظَر:  (32)
 .84 – 81، صنفسهيُنظَر:  (33)
 .86، 85، صنفسهيُنظَر:  (34)
 .88، 87، صنفسهيُنظَر:  (35)
يوان يُنظَر: (36) ؛ وقد وردت الأبيات نفسها، في المقطوعة الأخيرة، من 251، 250، صالد ِّ

كتور كَامِّل ؛ )149، 148، صنفسه؛ يُنظَر: بيَّة"رَ العَ ة عَ امِّ يد الجَ "عِّ قصيدة  طبعة الدُّ
وافيري ِّ   (. السَّ

لَةُ، ود،مُ حْ مَ  يُنظَر: (37)  .54صالَأعْمَالُ الْكَامِّ

 .111، صنفسه (38)
 .53، صنفسه (39)
 .49، صنفسه (40)
 .49، صنفسه (41)
 .31ص ،نفسه (42)
 .31، صنفسه (43)
حْصَحُ  (44) حْصَاحُ وَالصَّ عة؛ نقلا عن: أَنِّيس وَآخرون  يةوِّ تَ سْ ض المُ رْ الأَ  :الصَّ الْمُعْجَمُ ، الوَاسِّ

يطُ  ة )صحصح(.، الْوَسِّ  مادَّ
لَةُ، ود، مُ حْ مَ (45)  .32صالَأعْمَالُ الْكَامِّ
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عْر في فلسطين حتَّى العام (46) م. في: مجموعة مُؤل ِّفين، 1967عبَّاس، د. إحسان، الش ِّ
ةُ الْمَوْسُوعَةُ م(، 1990) ينِّيَّ ة -الْفِّلَسْطِّ رَاسات الخَاصَّ (، 28 – 3: 4،)القسم الثَّاني: الد ِّ

 .22: 4(، بَيْرُوت: أبجد غلرافيكس، 1)ط
لَةود، مُ حْ مَ (47)  .33، صالَأعْمَالُ الْكَامِّ
 .33، صنفسه (48)
 .34، 33، صنفسه (49)
يخُ الم(، 1986جريس، صبري، )(50) هْيَ تَارِّ ، )د. ط(، بَيْرُوت: م(1948 - 1862يَّةِّ )نِّ وْ ص ِّ

 .325: 2مُنظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة،  –مركز الأبحاث 
لَةُ،ود، مُ حْ مَ (51)  .52ص الَأعْمَالُ الْكَامِّ
ركليُّ  (52) ين، )الزَّ  .348: 3(، بَيْرُوت: دار العلم للملايين، 5، )طالَأعْلامُ م(، 1980، خير الد ِّ

لَةُ،ود، مُ حْ مَ  (53)  .55ص الَأعْمَالُ الْكَامِّ

 .55، صنفسه (54)

 .56، 55، صنفسه (55)

 .45، صنفسه (56)

لاع، يُنظَر:  (57) يت في لقِّ ح، وقد أُ لا  يدة الفَ صِّ ، )قَ 134 – 131، صنفسهلمزيدٍ من الاط ِّ
 فا(.يْ النَّدْوة القرويَّة بحَ 

 ةُ يثَ دِّ حَ الْ  اتُ كَ رَ حَ الْ يٌّ وَ يخِّ ارِّ تَ  ضٌ رْ عَ  - يَّةُ ودِّ هُ يَ الْ م(، 1997فَتَّاح، د. عرفان عبد الحميد، ) (58)
 . 123(، عمَّان: دار عمَّار وَبَيْرُوت: دار البَيَارِّق، ص1، )طيَّةِّ ودِّ هُ يَ الْ  يْ فِّ 
اميُّ يُنظَر:(59) ةُ الْهُوِّيَّةِّ فِّي إِّسْرَائِّيلَ ، الشَّ مة(.ال، )15 - 12، صإِّشْكَالِّيَّ  مُقد ِّ
مة(؛ وَيُنظَر في إشكاليَّة ال، )15، صنفسه (60) يَّة اليهوديَّة: مَ مُقد ِّ اح، بَ صْ وب، مِّ جُ حْ الهُوِّ
رَ م(، 1999) "ودِّ هُ ايَ رَ "الإسْ  لِّ كَ يْ هَ الْ  يْ فِّ  يَّةِّ لِّ هْ الأَ  بِّ رْ حَ الْ  يَّةُ مِّ تْ حَ وَ  هُوِّيَّةِّ الْ  ىْ لَ عَ  اعُ الص ِّ (، 1، )طي ِّ

 مهيد(.تَّ ال، )14 – 11بَيْرُوت: دار ومكتبة الهلال، ص
(، طرابلس 2، )طالبريطانيُّ  الانتدابُ وَ  فلسطينُ م(، 1982ود، )مُ حْ ل مَ امِّ يُنظَر: خلة، د. كَ  (61)

 .26 – 15ليبيا: المنشأة العامَّة للنَّشر والتَّوزيع والإعلام، ص –
 .27، 26، صنفسهيُنظَر:  (62)
 .35 – 27، صنفسهيُنظَر:  (63)
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لَةُ ود، مُ حْ يُنظَر: مَ (64) ، نفسه ى(؛ وَيُنظَر:صَ قْ الأَ د جِّ سْ يدة المَ صِّ ، )قَ 61، 60، صالَأعْمَالُ الْكَامِّ

وا..." لم يقلها ربُّكم عبثً 130، 129ص يدة "وأعدُّ  ا(.، )قَصِّ
 .42صنفسه،  (65)
 .46، صنفسه (66)
 .35ص ،نفسه (67)
 .36، 35، صنفسه (68)
 .36، صنفسه (69)
 .37، صنفسه (70)

 .37، صنفسه(71)
م(، 1990، في: مجموعة مُؤل ِّفين، )الفلسطينيَّةِّ  بيُّ للقضيَّةِّ رَ العَ  دُ عْ جبور، جورج، البُ (72)
ةُ الْ  ينِّيَّ ة -مَوْسُوعَةُ الْفِّلَسْطِّ راسات الخاصَّ (، 1(، )ط854 - 737: 5، )القسم الثَّاني: الد ِّ

 . 834، 833: 5بَيْرُوت: أبجد غلرافيكس، 
لَةُ ود، مُ حْ يُنظَر: مَ (73)  ور(.فُ لْ د بِّ عْ رى وَ كْ في ذِّ  -ي اجِّ حَ ، )أَ 101 – 98، صالَأعْمَالُ الْكَامِّ
 .47، صنفسه (74)

 .47، صنفسه (75)
، في: مجموعة مُؤل ِّفين، الفلسطينيَّةِّ  القضيَّةِّ  يُنظَر: الفرَّا، د. مُحمَّد، مدخلٌ إلى دراسةِّ  (76)
ةُ م(، 1990) ينِّيَّ ة -الْمَوْسُوعَةُ الْفِّلَسْطِّ راسات الخاصَّ (، 38 - 1: 5، )القسم الثَّاني: الد ِّ

 .24، 23: 5غلرافيكس، (، بَيْرُوت: أبجد 1)ط
ان وَ  -ة القُدْس ينَ دِّ مَ م(، 2009ى، )يسَ يُنظَر: صالحيَّة، أ. د. مُحمَّد عِّ (77) كَّ ض رْ الأَ السُّ

يتونة م1948 - 1858هـ/ 1368 - 1275ود( هُ ب واليَ رَ )العَ  ، )د. ط(، بَيْرُوت: مركز الزَّ
راسات والاستشارات، ص  .63للد ِّ

لَةُ الَأعْمَاود، مُ حْ يُنظَر: مَ  (78) رْ صِّ ، )قَ 46، صلُ الْكَامِّ  ق وَالغَرْب(.يدة بين الشَّ
اعرُ م(، 1986ر، )ابِّ قمحيَّة، د. جَ  (79) يدُ  الشَّ هِّ حيم مَ  الفلسطينيُّ الشَّ  ةُ مَ حَ لْ ود أو مَ مُ حْ عبد الرَّ

مِّوَ  ةِّ مَ لِّ الكَ  باعة، ص1، )طالدَّ  .150(، القاهرة: شركة دار الإشعاع للط ِّ
 .150ص نفسه، (80)

لَةُ ود، مُ حْ مَ (81)  .47، صالَأعْمَالُ الْكَامِّ
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 .48، 47، صنفسه (82)
 .48، صنفسه (83)
 .46، صنفسه (84)
 .112، صنفسه (85)


